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حكم قول الصحابي أو فعله ما لا مجال للاجتهاد فيه 

 خالف القياس  أو
 

 عبدالله محمد مشبب الغرازي  .د

 :ملخص البحث                 

يتناول هذا البحث مسألة مهمة من المسائل المشتركة بين علمي أصول الفقه 
ومصطلح الحديث ألا وهي حكم قول الصحابي أو فعله مالا مجال للاجتهاد 

وهي مسألة مهمة كانت  ،أو كان للاجتهاد فيه مجال لكنه خالف القياس ،فيه
يهدف هذا البحث إلى و  ،سببا  رئيسا  من أسباب اختلاف العلماء ولا زالت

وبسط  ،هذه المسألة بجمع أقوال العلماء فيها وأدلتهمفي  تحرير الخلاف
وقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي  ،ثم ترجيح ما يقتضيه الدليل فيها ،مناقشاتهم
رجحان قول القائلين بكون ما صدر  :نتائج أهمهاوتوصل إلى بعض ال ،التحليلي

عن الصحابي من قول أو فعل مما لا يدرك بالاجتهاد أو خالف القياس موقوفا  
اللهم إلا فيما  ،–وليس له حكم المرفوع إلى النبي _ صلى الله عليه وسلم  ،عليه

وقد  ،مما لا تعلق له بحرام أو حلال ،تعلق بالترغيب والترهيب وفضائل الأعمال
 ،أوصى الباحث بإيلاء هذه المسألة مزيدا من الدراسة بجمع الآثار الواردة فيها

 .وبيان أثر هذا الاختلاف على الفروع الفقهية

                                                           
 المملكة العربية السعودية -أم القرى  ةامعج - بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية المشاركالحديث وعلومه  أستاذ. 
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Abstract: 

This study addresses an important question dealt with by both the science of 

usoolul-fiqh (fundamentals of jurisprudence) and Hadith terminology 

represented in the provision in the prophetic companion's saying or deed in a 

domain that cannot be judged through Ejtihad (an independent opinion) or 

judged through Ejtihad (an independent opinion) but differed from analogue 

(juristic reasoning). This question was and is still a main cause of 

controversy and disagreement among scholars. So, this study aims to resolve 

this question by collecting the opinions, evidence, and discussions of the 

scholars, then, outweigh the more evidenced ones. The analytical inductive 

methodology was used in this study. Results outweighed the provision that 

implies that the prophetic companion's saying or deed in a domain that can 

not be judged through ejtihad (an independent opinion) or judged through 

ejtihad (an independent opinion) but differed from analogue (juristic 

reasoning) is untraceable or discontinued and not traceable to the Prophet 

(PBUH) unless related to exhortation and intimidation or related to 

exhortation to adhere to virtue, but, at the same time, unrelated to halal (the 

lawful) and haram (the unlawful). Future studies should elaborate and deeply 

explore this question by collecting all its discussions and explaining the 

impact of controversy and disagreement on Fiqh (jurisprudence) questions. 

Key words: the provision in the prophetic companion's saying or deed- 

ejtihad (independent opinion)- opinion- differed from analogue (juristic 

reasoning) 
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 :المقـدمة
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه. 

 ومشكلته:موضوع البحث 
يتناول هذا البحث الذي نضعه بين يدي القارئ الكريم ـ كما يفهـم مـن عنوانـه ـ حكـم مـا صـدر عـن 

لا يكـون للاجتهـاد فيهـا مجـال أو خالفـت القيــاس ؛  والأفعــال الـتي رضـي الله عــنهم ـ مـن الأقـوال الصـحابة ـ
أو أنها باقية علـى  ،فتكون حجة –  –إلى النبي   ـ أو في حكم المرفوعوذلك من حيث كونها مرفوعة 

كغيرهــا مــن الآثــار الموقوفــة الــتي يــدخلها -فيجــري عليهــا -أصــلها ـ وهــو الوقــف علــى راويهــا مــن الصــحابة 
 .ذلك الخلاف المشهور بين الأصوليين في حجية قول الصحابي عموما   -القياس 

 :أهمية البحث
مـن أسـباب اخـتلاف العلمـاء ـ محـدثين وفقهـاء سـببا  مهمـا  -ولا تزال  -لقد شك لت هذه المسألة    
إضـافة  ،وتعـدد الصـور الـتي تـرد عليهـا ،وتنـوع مواضـيعها، وذلك بالنظر إلى كثرة الآثار الواردة فيها وأصوليين؛

إلى كونها من المسائل المشتركة بين علمي مصطلح الحـديث وأصـول الفقـه الـتي انعكـس الخـلاف في حجيتهـا ـ 
 .الأحكام  الفرعية في مختلف أبواب الشريعة المطهرةبجلاء ـ على كثير من 

 :الدراسات السابقة
، أو درايـة ،لم أجد ـ حسب علمـي ـ مـن أفـرد هـذا الموضـوع بدراسـة علميـة أكاديميـة تتناولـه؛ روايـة    

أن يحظــى بدراسـة متكاملــة ؛ تجمـع الآثــار الـواردة فيــه، وتدرسـها دراســة  ،في تصـوري ،أوهمـا معــا  ؛ وكـان حقــه
ومتبوعـة بـذكر بعـض النمـاذج الفقهيـة الفرعيـة المترتبـة علـى  ،مسـبوقة بمقدمـة تأصـيلية للمسـألة ،حديثية شاملة
    .الخلاف فيها
نجاز مثل ذلـك يحتـاج إلى وقـت وجهـد كبـيرين ـ وهـو مـا لا يجـده الباحـث حاليا ــ  رأيـت أن إولما كان  

 ،وع  ؛ وذلك من بـاب مـالا يـدرك كلـه لا يـترك جلـهأبدأ في هذا البحث بذكر تلك المقدمة التأصيلية للموض
 ؛ مـن جهـة أنهمـا يتنـاولان (1)لهما تعلق بهذا الموضـوع ،لاسيما وقد سبق للباحث في هذا الباب بحثان آخران

ه، غـير أنهـم لم يصـرحوا نـرضـي الله عـنهم في أداء مـا تحملو  صـيغ الـتي اسـتعملها الصـحابةأيضاـ حكم بعـض ال
ــــ  ـــ ممـــا جعـــل العلمـــاء يـــترددون في كونهـــا تفيـــد الرفـــع أو الوقـــف علـــى فيهـــا بالســـماع المباشـــر عـــن النبي ـ

 الصحابي ـ  
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 :خطة البحث ومنهجيته

 .وخاتمة ،وثلاثة مطالب ،اقتضت خطة البحث تقسيمه إلى: مقدمة، وتمهيد  
 :أما عن منهج الباحث فيه فيتلخص فيما يأتي

ثم القيام بتصنيفها وترتيبها حسب خطـة  ،اتباع المنهج الاستقرائي الاستنباطي في جمع المادة العلميةـ  
 .البحث

ــ جمــع أقــوال العلمــاء في المســألة ثم أصــحاب المــذاهب الأربعــة ـ  ،وترتيبهــا  ؛ ابتــداء بأهــل الحــديث ،ـ
 .بحسب أقدميتها الزمنية ـ ثم بقية المذاهب والأقوال الأخرى

وإثبــات التفاصــيل أو الإحالــة إلى مظانهــا في الهــامش ؛  ،في ذلــك ذكــر الأقــوال مجملــة في المــن متحريــا  
 .-كما أسلفنا -طلبا  للاختصار الذي يفرضه حجم البحث 

ثم تـرجيح مـا ظهـر  -بالتفصـيل –ـ ذكر أدلة كل مذهب، وما ورد عليها من اعتراضات أو مناقشات 
 .لنا بالدليل رجحانه

مع بيان درجة مالم يـرد منهـا ، وتخريج الأحاديث والآثار ،ـ لكريمة إلى مواضعها في المنـ عزو الآيات ا
 .في الصحيحين من الصحة 

ممن تدعو الحاجة إلى الترجمـة لهـم ـ ترجمـة مختصـرة تـتلاءم  لام الذين وردت أسماؤهم في المنـ ترجمة الأع
 لفنا .المتبع في البحث  كما أس  مع منهج الاختصار  غير المخل

لعــل مــن أهــم الصــعوبات الــتي واجهتــني خــلال إعــداد هــذا البحــث ؛ ســعة مادتــه صــعوبات البحــث:
وتفرقهــا في بطــون أمهــات كتــب الحــديث وعلومــه، والفقــه  ،وتــداخلها ، العلميــة ـ قياســا  بمحدوديــة حجمــه

 والتفسير، والتاريخ، وغيرها من المصادر الكثيرة المستعملة في البحث ـ  ،وأصوله

التعبـير  وتعدد اصطلاحاتهم في ،أيضا  اختلاف مناهج المؤلفين في التعامل مع هذه المسألة ذلك ومن
 عنها ـ كما سيأتي بيانه.

 ،،،،سائلين المولى ـ عز وجل ـ التوفيق والسداد
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 دـهيـتم
 أولًا: تقسيم الآثار الموقوفة على الصحابي من حيث قابليتها للاجتهاد:

مـــن حيـــث قابليتهـــا للنظـــر والاجتهـــاد إلى  –موقوفـــة علـــيهم  –الصـــحابة  تنقســـم الآثـــار الـــواردة عـــن
 :(2)نوعين

 .(3)ما لا يقال مثله من قبيل الرأي والاجتهاد الأول:

أو مخالفـا   -وهـو الأغلـب  –وهـذا بـدوره إمـا أن يكـون موافقـا  للقيـاس  ،ما كان للاجتهاد فيـه مسـرح الثاني:
 له.

 ثانياً: نطاق البحث:

صـــدر عـــن وهـــو مـــا  -علـــى ضـــوء التقســـيم الســـابق يمكـــن تحديـــد نطـــاق هـــذا البحـــث بـــالنوع الأول؛ 
علـى  ؛ما خـالف القيـاس مـن النـوع الثـانيكذا و  –مجال  اللاجتهاد فيه  يكونلاالصحابي من أقوال أو أفعال 

اعتبار قول من يرى بأنـه وإن كـان للـرأي فيـه مجـال فـإن مخالفتـه للقيـاس تقتضـي أن يكـون الصـحابي قـد سمعـه 
 .كما سيأتي بيانه  –  –عن النبي 

ـــا مـــا وافـــق القيـــاس مـــن أقـــوال الصـــحابة فـــلا يـــدخل في نطـــاق بحثنـــا هـــذا  والخـــلاف في حجيتـــه  –وأم 
 فلا نطيل بذكره. ،مشهور بين العلماء

 اً: اصطلاح العلماء في المسألة:ثالث

اســتخدم العلمــاء في هــذه المســألة مصــطلحات عــدة؛ قــد يظهــر عليهــا بعــض التفــاوت الشــكلي مــن 
 من حيث المعنى. - إن لم تكن مترادفة   –حيث اللفظ، لكنها متقاربة 

، (4) يمـا لا مجـال فيـه للاجتهـاد أو الـرأ :فبينما غلب على المحدثين وبعض الفقهاء استعمال مصطلح
نجد الغالب على علماء أصول الفقه وأكثر الفقهـاء اسـتخدام مصـطلح: مـا لا مجـال فيـه للقيـاس أو العقـل أو 

 .(5)النظر، أو ما خالف القياس
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فإعمـــال القيـــاس والعقـــل والنظــر إنمـــا يكـــون فيمـــا  ؛ ولا مشــاحة في الاصـــطلاح، مـــا دام المعـــنى واحــدا  
ومفهوم ذلك أن ما لـيس للقيـاس والنظـر فيـه مجـال، فإنـه لا يكـون للاجتهـاد فيـه مسـرح  ،يسوغ فيه الاجتهاد

، ومــن هنــا رأى كثـير مــن العلمــاء إدخــال مـا خــالف القيــاس مــن أقـوال الصــحابة في هــذه المســألة، –أيضـا   –
اس وإن  ؛ فــإن مـا خــالف القيــ(6)الأولى هإحـدى صــور  عــدوتعامـل معهمــا كمسـألة واحــدة، أو علــى أن الثانيـة ت

إلى  –في الأخـير  –إلا  أن مـرده  –بحسـب التقسـيم السـابق  –كان مندرجا  فيما يكـون للاجتهـاد فيـه مجـال 
–ما لا يمكن إدراكه بالرأي؛ بـالنظر إلى أن الصـحابي لم يخـالف القيـاس إلا لسـماع عنـده في ذلـك مـن النـبي 

 .كما سيأتي تفصيله  –

 رابعاً: الصور والأمثلة:

غـير أن دخـول أغلبهـا تحـت  ، أو خـالف القيـاس لاجتهـاد فيـهلذكر العلماء صورا  عديـدة لمـا لا مجـال 
 .–كما سيأتي   –مثار خلاف بينهم  ظلهذا المسمى 

 .كل منها تجنبا  للإطالةل، مع ذكر مثال واحد فقط (7)وسنكتفي هنا بذكر أهم هذه الصور

 :غيبالصورة الأولى: ما كان فيه إخبار ب

 :(9)، أو الآتي(8)كإخبار الصحابي عن الأمور المغيبة، سواء كانت في الزمان الماضي

 مثال ذلك:

قـال: "الفـأرة مْسٌـخآ وآيـة ذلـك أنـه يوضـع بـين يـديها لـ  الغـنم  –رضـي الله عنـه  –حديث أبي هريرة 
 .(10)فتشربه، ويوضع بين يديها ل  الإبل فلا تذوقه"

وهـي حصـول مسـخ لـبعض  –دثـةٍ غيبيـة وقعـت في الـزمن الماضـي بحا –هنـا  –حيث أخـبر الصـحابي 
 فكان ذلك مما لا يقال مثله بالرأي. – (11)كما أوضحته الرواية المرفوعة لهذا الحديث  –السابقين إلى فئران 

 .(12)مخصوص اً أو عقاب اً الصورة الثانية: إخبار الصحابي عما يحصل بفعله أو تركه ثواب

فقـال:  –وقـد رأى رجـلا  يجتـاز المسـجد خارجـا  بعـد الأذان  –أيضـا :  –أبي هريـرة مـا جـاء عـن  مثال ذلـك:
 .(13)"أما هذا فقد عصى أبا القاسم"
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 –وهـو خروجـه مـن المسـجد بعـد الأذان  –فقد حكم الصـحابي علـى الفعـل الصـادر مـن هـذا الرجـل 
 التوقيفية التي لا تدرك بالرأي والقياس.ا بأنه طاعة أو معصية من الأمور بأنه معصية، والحكم على فعل مّ 

 .(14)الصورة الثالثة: تفسير الصحابي المتعلق بسبب نزول آية

كانــت اليهــود تقــول: إذا أتــى الرجــل امرأتــه مــن دبرهــا في "  :قــال  –رضــي الله عنــه  –حــديث جــابر  :الــهمث
(15)"] 223:البقرة[{ حَرٌثَكُمٌ أَنى  شْئٌتُمٌ نْسَاؤكُُمٌ حَرٌثآ لَكُمٌ فأٌَتُوا }قبلها كان الولد أحول فنزلت: 

             

 الصورة الرابعة: ما كان فيه إيجاب حكم أو شرع شريعة:

الســماع ولــيس الــرأي  ةن يــرد عــن الصــحابي نقــل فيــه مــن التشــريع مــا يغلــب علــى الظــن أن طريقــأكــ
ــــــادات والمعــــــاملات والأنكحــــــة  ــــــواب العب ــــــواردة في أب ــــــه في المقــــــدرات الشــــــرعية ال ــــــه أو فعل والاجتهــــــاد؛ كقول

 (16)والعقوبات... وغيرها من أبواب الشريعة

قـال: شـهدت الأضـحى والفطـر مـع أبي هريـرة، فكـبر  –مولى ابـن عمـر  – (17)ما جاء عن نافع مثال ذلك:
 .(18)في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة

تقدير عـدد التكبـيرات بالعـدد المـذكور في الحـديث وإن كـان موقوفـا  مـن فعـل أبي هريـرة، إلا أنـه  :قيل 
 ––التي لا يكون للاجتهاد فيها مجال، مما يقتضي أخذ الصحابي لها عن النـبي من المقدرات الشرعية 

 وإن لم يصرح برفعها إليه، فكان حكمها لذلك الرفع.

 الصورة الخامسة: قول الصحابي المخالف للقياس:

 لقياس.لالف مخكأن ينقل عن الصحابي قول أو فعل يكون للرأي فيه مدخل، لكنه 

 –رضـــي الله عنهـــا  –: أنهـــا دخلـــت علـــى عائشـــة (20)عـــن امرأتـــه (19)إســـحاق الســـبيعيمـــا روى أبـــو  مثالـــه:
فقالـــت لهـــا أم ولـــد زيـــد: إني بعـــت مـــن زيـــد عبـــدا  بثمانمائـــة نســـيئة،  (21)ودخلـــت معهـــا أم ولـــد زيـــد بـــن أرقـــم

، –  –واشتريت منه بستمائة نقدا ، فقالت عائشة: أبلغي زيدا  أن قد أبطلتَ جهادك مـع رسـول الله 
 .(22)«وبئسما اشتريت يتْ إلا  أن تتوب، بئسما شر 

 .(23)قيل: فالقياس جواز مثل هذا البيع، لكنه متروك لقول عائشة هذا، لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف
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 الأول: أقوال العلماء في المسألة طلبالم
علــــى ثلاثــــة  جتهــــاد أو خــــالف القيــــاساختلــــف العلمــــاء في حكــــم قــــول الصــــحابي مــــا لا يــــدرك بالا

 مذاهب:

 المذهب الأول: يكون في حكم المرفوع مطلقاً:
 ،  (25)، منهم: أبو عبدالله الحاكم(24)ذهب إلى ذلك غير واحد من أصحاب الحديث

 .(28)، وغيرهم(27)،وابن الصلاح(26)الخطيب البغداديو 
 .(29)على القول بذلك – ونمنهم والمتأخر  ونالمتقدم –وأجمع الإمام أبو حنيفة وأصحابه 

 ،(32)وقال به الإمام الشافعي  ،(31)وأكثر المالكية (30)وهو مذهب الإمام مالك
ـــــة(34)الإمـــــام أحمـــــدكـــــذا و ، (33)وجمـــــاهير الشـــــافعية ، وجمهـــــور أئمـــــة (36)، والمعتزلـــــة(35)، وأكثـــــر الحنابل

 .(37)الزيدية
 المذهب الثاني: حكمه الوقف مطلقاً:

 .(38)المالكيةوقد ذهب إليه بعض 

 .(42)، وبعض المتأخرين(41)وهو قول ابن حزم الظاهري، (40)، والحنابلة(39)والشافعية 

 بشروط: لكن المذهب الثالث: يكون له حكم الرفع
 :وقد اختلفوا في ماهية هذه الشروط كالآتي 

مرفوعـا  أو  أو خـالف القيـاس الرأيبـالـذي لا يـدرك  أو فعلـه فمنهم من اشترط لاعتبار قول الصحابي
 .(43)أن يكون هذا الصحابي ممن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب :في حكم المرفوع

فقـط دون بقيـة  -المندرجـة في هـذا البـاب - تـرك القيـاس في مقابـل أقـوال الخلفـاء الراشـدين :ومنهم مـن يـرى
 .(44)الصحابة

 .(45)ألاّ يكون الصحابي من أهل الاجتهاد :ومنهم من اشترط لذلك

غة الجــــزم والقطــــع، ولــــيس بصــــيغة أن يكــــون لفــــظ الصــــحابي قــــد أتــــى بصــــي :لــــه هم مــــن اشــــترطنومــــ
 .(46)ريضعالت
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 الثاني: الأدلة طلبالم

 :(47)أولًا: أدلة المذهب الأول
 استدل الجمهور على مذهبهم بالآتي:

  الدليل الأول:

أن الصحابي إذا قال قولا  لا مجـال للاجتهـاد فيـه، أو عـدل عـن القيـاس مـع النفـوذ فيـه، فحسـن الظـن 
  –يقتضي أن يكون صدور ذلك عنه من طريق، فإذا لم يكن الاجتهـاد فلـيس إلا السـماع عـن النـبي 

–(48). 

وهــذا لأن أحــدا  لا يظــن بهــم المجازفــة في حكــم الشــرع علــى الكــذب، فــإن »... : (49)قــال السرخســي
طريــق الــدين مــن النصــوص إنمــا انتقــل إلينــا بــروايتهم، وفي حمــل قــولهم علــى الكــذب والباطــل قــول بفســقهم، 
وذلــك يبطــل روايــتهم، فلــم يبــق إلا الــرأي والســماع ممــن ينــزل عليــه الــوحي، ولا مــدخل للــرأي في هــذا البــاب، 

، ولا شــك أنــه لــو ذكــر سماعــه مــن –  –تعــين الســماع، وصــار فتــواه مطلقــا  كروايتــه عــن رســول الله ف
، لكــان ذلــك حجــة لإثبــات الحكــم بــه، فكــذلك إذا أفــتى بــه، ولا طريــق لفتــواه إلا –  –رســول الله 
 السماع.

لنص يـترك القيـاس ولهذا قلنا: إن قول الواحد منهم فيما لا يوافقه القياس يكون حجة في العمل به كا
 .(50)«به... لأنه قول يخالف القياس، فتتعين فيه جهة السماع

 مناقشة:
 :فقالواهذا الدليل  –القائلون بالوقف  –ناقش أصحاب المذهب الثاني 

بمـا لا برهـان  –مـا لم يقلـه  –  –وهو تقويل النـبي  –مذهبكم هذا فيه دخول في أعظم الخطر   -أ
عليه صحيح إلا مجرد قولكم: إنه يبعد من الصـحابي أن يقـول بمحـض رأيـه فيمـا لا مجـال للاجتهـاد فيـه، ولـيس مجـرد 

 هذا الاستبعاد مسوغا  للوقوع في الخطر المذكور.
لا  أن –أيضــا   –، ويجــب علينــا (51)–رضــي الله عــنهم  –نعــم يجــب علينــا إحســان الظــن بالصــحابة 

ــــون  –  –نضــــيف إلى رســــول الله  ــــذي تظن قــــولا  أو فعــــلا  إلا  عــــن تثبــــت، ولا ثبــــت في هــــذا الخــــبر ال
 كما سيأتي تفصيله عند ذكر أدلة هذا الفريق.  –نظرا  لتطرق الاحتمالات إليه  (52)ثبوته
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على التابعي وسائر المجتهدين؛ إذا ذهب الواحد  –أيضا   –تحسين الظن بالصحابي؛ ينسحب   -ب
إلا أنه لم  –  –منهم إلى خلاف القياس، فإنه يحمل أمره على أنه قال ذلك لأنه سمع خبرا  عن النبي 

ذلــك لا تتعــين  يظهــره، إذ لا يظــن بهــم المجازفــة في القــول، ولا يجــوز حمــل كلامهــم علــى الكــذب قصــدا ، ومــع
 .(53)جهة السماع لقولهم؛ فلما لم يثبت بقولهم سنة، لم يثبت بقول الصحابة كذلك

 :جمهورأجاب ال

بعد عن احتمال الغلط وقلة التأمل فيه من قول غـيره، ثم احتمـال اتصـال قـولهم أقول الصحابي يكون 
بالسماع يكـون بغـير واسـطة؛ فقـد صـحبوا مـن كـان ينـزل عليـه الـوحي وسمعـوا منـه، واحتمـال اتصـال قـول مـن 

 ثباتهــا بغــير دليــل، وبــدونها لا يثبــت اتصــالإبعــدهم بالســماع يكــون بواســطة النقــل، وتلــك الواســطة لا يمكــن 
قوله بالسماع بوجه من الوجوه؛ فمن هذا الوجه يقع الفرق بين قول الصحابي وبين قول من هو دونه فيما لا 

 .(54)مدخل للقياس فيه

مــا ذكــروه هنــا مــن تفريــق بــين الصــحابي ومــن دونــه، يــرده قــول مــن ذهــب مــنهم إلى إلحــاق التــابعي وغــيره  قلــت:
 .–عند ذكر الأقوال في المسألة كما سبق بيانه   –بالصحابي في هذا من غير فرق 

ن الصحابي إذا قال قولا  يخالف القياس فلا محمل له إلا سماع خبر فيه؛ إقرار بأن قولـه بأ القول  -جـ
 .(55)ليس بحجة، وإنما الحجة الخبر، إلا أنكم أثبتم الخبر بالتوهم

 الدليل الثاني:

أنهـا قالـت لأم ولـد  –رضـي الله عنهـا  –بمـا جـاء عـن عائشـة  (56)استدل بعض القائلين بهذا المـذهب
حين أخبرتها أنها باعـت مـن زيـد عبـدا  بثمانمائـة نسـيئة، واشـترته منـه بسـتمائة نقـدا  فقالـت لهـا  –زيد بن أرقم 

أبطـل جهـاده وحجـه مـع رسـول الله  –تعـالى  –بئسما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله  "عائشة:
}فَمَـن جَـَءَهُ مَوٌعْظـَةآ مْـن ر بـْهْ فـَانتـَهَى  :–تعـالى  –فأتاها زيد معتذرا  فتلـت قولـه  ،إن لم يتب، –  –

 [٢٧٥]البقرة:  (57)"فَـلَهُ مَا سَلَفَ{
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 الشاهد:

إنهــم تركــوا القيــاس بــه، لأن القيــاس لمــا كــان مخالفــا  لقولهــا تعــين جهــة الســماع فيــه، والــدليل عليــه أنهــا  قــالوا:
ة الجـــرائم لا تعــــرف بـــالرأي، فعلــــم أن ذلــــك  أزْ جعلـــت جــــزاءه علـــى مباشــــرة هـــذا العقــــد بطـــلان الحــــج والجهـــاد؛ وأجٌــــ

ا ، فـإن بعضـهم كـان يخـالف بعضـا  ، واعتـذار زيـد إليهـا دليـل علـى ذلـك أيضـ–  –كالمسموع من رسول الله 
 .(58)في المجتهدات وما كان يعتذر لصاحبه

 مناقشة:

 ناقش الفريق الثاني هذا الدليل؛ بأنه حديث ضعيف.

 .(59)بأنه حديث حسن صالح للاحتجاج به :فأجاب هؤلاء

ســبق تــرجيح ضــعف الحــديث، وقــد أبطــل الإمــام الشــافعي الاســتدلال بــه مــن جهــة متنــه أيضــا  قلــت: 
وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة، مع أن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا  ولا يبتـاع »... فقال: 

 –عـز وجــل  –إلا مثلـه، ولـو أن رجـلا  بــاع شـيئا  أو ابتاعـه نـراه نحــن محرمـا ، وهـو يـراه حــلالا ، لم نـزعم أن الله 
 .(60)«يحبط به من عمله شيئا  

علـى الـرغم مـن كونـه  -بطال الاستدلال بالحـديث عـن الإمـام الشـافعي إفي  فصدور مثل هذا الكلام
دليـــل واضـــح علـــى ضـــعفه، وأمـــا عـــن اســـتدلالهم باعتـــذار زيـــد  –كمـــا تقـــدم   –مـــن أصـــحاب هـــذا المـــذهب 

 .-والله أعلم  –لعائشة، فقد بحثت عن هذه الزيادة ولم أجدها في كتب الحديث التي خرجت هذا الأثر 

 مذهب الثاني:ثانياً: أدلة ال

 استدل القائلون بالوقف مطلقا  على مذهبهم بالآتي: 

 الدليل الأول:

حقيقة، فلا يجوز إضافته إليه بـالظن والتخمـين؛ لأن  –  –إن قول الصحابي ليس بقول النبي 
قال: }وَلَا تَـقٌفُ مَا ليٌَسَ لَكَ بْهْ عْلٌمآ{ –تعالى  –الله 

 [36 :سراء]الإ .(61)
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 مناقشة:

إنــا نضــيفه إليــه بغلبــة الظــن، كمــا نضــيف خــبر الواحــد ظنــا  لا يقينــا، والآيــة وردت  :جمهــورالأجــاب 
 فيما طريقه العلم لا ما طريقه الظن.

تحيــل هــذا الظــن إلى ظــن  (62)بــأن الاحتمــالات الــواردة علــى دعــواكم أصــحاب هــذا المــذهب: فــرد
نـه خـبر مصـرح بروايتـه، بخـلاف الأمـر هنـا، فإنـه مرجوح لا تقوم الحجة بمثله، أما خبر الواحد فإنما يعمل به لأ

لم ينقل فيه حديثا  صريحا  حـتى يتُأمـل لفظـه ومـورده وقرائنـه وفحـواه، ومـا يـدل عليـه، ولم نتعبـد إلا  بقبـول خـبر 
يرويه صحابي مكشوفا ، يمكن النظر فيه، فما كان الصحابة يكتفون بـذكر مـذهب مخـالف للقيـاس، ويقـدرون 

 . (63)ير تصريح بهذلك حديثا  من غ

إذ قال الصحابي قولا  لا مجال للاجتهاد فيه أو خالف القياس، فلا يعد قوله في حكم المرفوع  الدليل الثاني:
لأنه ليس معصوما  عن الخطأ، فلعله اجتهد فأخطأ؛ إمـا لأنـه بنـاه علـى خـبر ظنـه دلـيلا  ولا  –كما ادعيتم   –

مـا ظهــر لـه مــن عمومـات الشــريعة وقواعـدها العامــة تطبيقـا  علــى يكـون كـذلك، أو أفــتى بـه اعتمــادا  منـه علــى 
، أو قلـد في ذلـك غـيره، أو -أصلا   –الفروع والمسائل، أو قاله عن قياس فاسد، أو أنه لم يكن يرى القياس 

ظن ظنه ولم يكن صحيحا ، أو وقع له غلط فيما قاله وزلة فيما صار إليه... إلى غير ذلك من الاحتمـالات، 
 -كما يأتي   –وهو أقواها  –عن احتمال سماعه لذلك من أهل الكتاب أو التابعين ناهيك 

 .(64)قالوا: فإذا تقابلت هذه الجائزات، وتواردت هذه الاحتمالات، استحال تثبيت خبر استنباطا  

 هذا الدليل فقالوا: جمهورناقش ال

الــدين، ودقــة نظــرهم فيهــا، يــرد هــذا محمــل فاســد؛ لأن تقــدمهم في العلــم والــورع واحتيــاطهم في أمــور 
ذلـــك، كيـــف وإنـــه يـــؤدي إلى ســـقوط روايـــتهم، وتـــرك الاعتمـــاد علـــى قـــولهم لأن ظـــن مـــا لـــيس بـــدليل دلـــيلا، 
والاعتماد عليه للفتوى من بـاب المسـاهلة، وقلـة المبـالاة، وتـرك الاحتيـاط، وروايـة المتسـاهل لا تقبـل، وقـد بينـا 

 .(65)أن مثل هذا الظن بهم فاسد لا يؤدي إليه

فظاهر حال الصحابي أنه لا يتبع الظن المرجوح، بحيث يكون ما ظنه دليلا ليس مطابقا  لظنـه، فـنحن 
 .(66)نتمسك بهذا الظاهر إلى أن يعارضه ما هو أرجح منه
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 أجاب أصحاب هذا المذهب على ذلك:

اجتهـــادهم الفتـــوى ظهـــورا  لا وجـــه لإنكـــاره، واحتمـــال الخطـــأ في  –أي الصـــحابة  –قـــد ظهـــر فـــيهم 
 .(67)ثابت، والدليل على ذلك: أنه كان يخالف بعضهم بعضا، ويرجع الواحد منهم عن فتواه إلى فتوى غيره

وفي أحيان كثيرة تكون أقوالهم وفتاواهم التي أخطأوا فيها أو تراجعوا عنهـا إلى غيرهـا ممـا كـان يظـن أن 
 مثلها لا يدرك بالرأي.

 -أنهـم رتبـوا في الخمـر ثمـانين بـرأيهم، وقـد أعـاذهم الله رُّ قْـقط يُ وقائـل هـذا القـول السـا»قال ابـن حـزم: 
  –قـالوا بكـل مـا ذكرنـا بـَرائهم ورسـول الله  –رضـي الله عـنهم  –من ذلك، ونحن نجد أنهم  –تعالى 
حي وبعد موته؛ فقد قال طائفـة مـن الصـحابة: حـبط عمـل عـامر بـن الأكـوع؛ إذ ضـرب نفسـه بسـيفه في  –

قــولهم ذلــك، وعمــر قــد قــال: دعــني أضــرب عنــق حاطــب، فقــد نــافق.  –  –بي الحــرب، فأكــذب النــ
قولــه ذلــك، وفي قــول عمــر الــذي ذكرنــا إيجــاب شــرع في ضــرب عنــق امــرئ  –  –فأبطــل رســول الله 

 .(68)«مسلم، وإخبار بغيب في أنه منافق، ومثل هذا كثير...

 الدليل الثالث:

، وأظهــر –  –مبنيــا  علــى الســماع لأســنده إلى النــبي  –هنــا  –قــالوا: لــو كــان قــول الصــحابي 
ذلك عند الفتيا أو في وقت من الأوقات، ولو فعل ذلك لعرف، ولما لم يعـرف ذلـك بحـال دل علـى أنـه لـيس 

ظهــرون ، وقـد كــانوا ي–  –عنـده ســنة، فمـا كــان مـن عــاداتهم الكتمـان، بــل كـان طــريقهم التبليـغ عنــه 
 .(69)الأحاديث ويروونها لأقوال غيرهم، فكيف كانوا يكتمونها وهي حجة لأقوالهم

بأنه لا يلزم إذا روي ذلـك وكـان توقيفـا  أن يصـرح برفعـه، ويحتمـل أنـه نقلـه ولم  هذا الدليل: جمهورناقش ال
 .(70)يبلغنا، أو ظن نقل غيره له فاكتفى بذلك، أو كان ممن كرهوا الرواية

وقـــد ظهـــر مـــن عـــاداتهم أنهـــم كـــانوا يســـكتون عـــن الإســـناد عنـــد الفتـــوى إذا كـــان عنـــدهم خـــبر يوافـــق 
، ولـيس هـذا مـن بـاب الكتمـان، إذ الواجـب بيـان الحكـم –  –فتواهم، كما كـانوا يسـندونه إلى النـبي 

 عند السؤال لا غير، إلا إذا سئل عن مستند الحكم.

 .(71)كان مقدما  على الرأي الذي ليس عند صاحبه خبر يوافقهوإذا ثبت احتمال السماع في قوله       
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لا يخفـى مـا في هـذه المناقشــة مـن بعـد وتكلـف، قياسـا  بوضــوح الـدليل الـوارد عليـه وقـوة دلالتــه  قلـت:
 على المراد.

 الدليل الرابع:

 قــالوا: لــو كــان قــول الصــحابي الــذي لا مجــال للقيــاس فيــه عــن ســنة مرفوعــة، لوجــب إذا عارضــه خــبر
 أن يتعارضا، ولا يقدم المتصل عليه. –  –متصل عن النبي 

وكــذا إذا خالفــه صــحابي آخــر؛ فقــال مــا يوافــق القيــاس، وجــب تقديمــه عليــه، فلمــا قــدم الخــبر المتصــل 
 .(72)عليه، ولم يكن قوله حجة على صحابي مثله، بطل ما ذكرتموه

 مناقشة:

فالخبر المتصل مقدم عليه، لأنـه ثبـت بالنقـل، فغلـب فيـه الظـن، ناقش الفريق الأول هذا الدليل فقالوا: لا تعارض؛ 
 .(73)وقول الصحابي يكون توقيفا  من طريق الاجتهاد والاستدلال، فكان المتصل أولى

ى بعضــهم تقــديم قــول الصــحابي المخــالف للقيــاس علــى أ: لكــنهم لم يجمعــوا علــى ذلــك، وإنمــا ر قلــت
 ، فتعارضت أقوالهم.(74)المحمول على التوقيف لا تجري عليه أحكام القياسالخبر المتصل الموافق للقياس، لأن 

: أمــا قــولكم: إن قولــه لــيس بحجــة علــى صــحابي آخــر فــلا نســلم بــه، لأن ذلــك إنمــا يكــون فيمــا  قــالوا
كــان للقيــاس فيــه مــدخل، لاحتمــال الســماع والــرأي، فأمــا فيمــا لا مــدخل للقيــاس فيــه فــلا يتعــين إلا جهــة 

 .(75)يكون حجة على الكلالسماع فيه ف

، ومـع ذلـك لم (76)في مسـائل تعـد ممـا لا مـدخل للـرأي فيـه –أي الصـحابة  –: يرده اخـتلافهم قلت
 .-كما سبق   –يقدم قول بعضهم على الآخر 

 الدليل الخامس:

 : أنكـم قلـتم في(77)قالوا: ناقضتم دعواكم هذه، ولم تلتزموا بها في مسائل كثيرة منها على سبيل المثـال
وهذا يبين فساد قولكم: إنه لا مدخل للرأي في معرفة المقادير، وأنه يتعـين  (78)المقادير بالرأي من غير أثر فيه

 .(79)جهة السماع في ذلك إذا قاله الصحابي
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ومنها: أن أصحاب أبي حنيفة تناقضوا حينما قالوا: إن خبر الواحـد مـن الصـحابة إذا خـالف القيـاس 
فــأولى أن يكــون قــول الصــحابي إذا خــالف القيــاس لا يحــتج  –  –، وهــو قــول النــبي (80)لم يعمــل بــه

 .(81)به

يمــا فالـتي تثبـت لحـق الله ابتـداء، دون مقـدار يكـون  يربأننـا إنمـا أردنـا بمـا قلنـا المقـاد :جمهـورال بأجـا
عــــداد الركعــــات في أيــــتردد بــــين القليــــل والكثــــير، والصــــغير والكبــــير، فــــإن المقــــادير في الحــــدود والعبــــادات نحــــو 

 الصلوات مما لا يشكل على أحد أنه لا مدخل للرأي في معرفة ذلك، فكذلك فيما يكون بتلك الصفة.

 .(82)فهو من باب الفرق بين القليل والكثير مما يحتاج إليه فأما ما استدللتم به

 الدليل السادس:

 بطرق قاطعة. قالوا: إن القياس أصل من أصول الدين، ودليل من أدلة الشرع، ثبت

إثبـات أصـل مـن أصـول  –  –وجَعٌل قول الصحابي المخالف للقيـاس حجـة كقـول رسـول الله 
 .(83)الأحكام ومداركه، فلا يثبت إلا بقاطع كسائر الأصول

 ثالثاً: أدلة المذهب الثالث:

بشــرط كــون الصــحابي ممــن لــم ي عــرف بالأخــذ عــن أهــل  ؛ لكــن اســتدل القــائلون بــالرفع -1
فلعلـه سمــع  ؛ نـه لا يكفـي لاعتبـار قـول الصـحابي في حكـم المرفــوع مجـرد كونـه ممـا لا يـدرك بـالرأيأب: الكتـاب

عن بعض مسلمة  –كالعبادلة الأربعة   –بعض ذلك من أهل الكتاب، لاسيما وقد سمع جماعةآ من الصحابة 
 .(84)أهل الكتاب مثل كعب الأحبار وغيره

كان حصـل لعبـدالله بـن عمـرو بـن العـاص في وقعـة اليرمـوك كتـب كثـيرة مـن    ؛فعلى سبيل المثال :قالوا 
كتب أهل الكتاب، فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة، حتى كان بعـض أصـحابه ربمـا قـال لـه: حـدثنا عـن 

 ، ولا تحدثنا عن الصحيفة.–  –النبي 

لاسـيما أنــه قــد و  ،(85)الاحتمــال فمثـل هــذا لا يكـون حكــم مــا يخـبر بــه مــن الأمـور النقليــة الرفـع لقــوة 
 .(86)«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج: »–  –صح عن النبي 
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بأنـــه يبعـــد عـــن الصـــحابي المتصـــف بالأخـــذ عـــن أهـــل  أجـــاب القـــائلون بـــالرفع المطلـــق عـــن ذلـــك:
الكتاب، تسويغ حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي فيها مستندا  لذلك من غير عزو، مـع 
علمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف، بحيث سم ـى ابـن عمـرو بـن العـاص صـحيفته النبويـة الصـادقة؛ احـترازا  

وكونه في مقام تبيين الشريعة المحمدية، فحاشاهم من ذلك، خصوصا  وقد منع  (87)ية...عن الصحيفة اليرموك
 .(88)كعبا  من التحديث بذلك قائلا  له: لتتركنه أو لألحقنك بأرض القردة  –رضي الله عنه  –عمر 

فهو خـاص بمـا « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»وكذلك منع ذلك غيره من الصحابة... ولا ينافيه 
وقع فيهم من الحوادث والأخبار المحكية عنهم في ذلك لأخذ العظة والعبرة منها، بدليل قوله في رواية أخـرى: 

 .(89)«فإنه كانت فيهم الأعاجيب»

علـيكم بسـنتي وسـنة : »–  –بقولـه  فقد استدلوا أما من خص الرفع بقول الخلفاء الراشدين -2
 .(90)«الخلفاء الراشدين من بعدي...

 .(91)تباعهم عموما  وإن خالفهم غيرهم من الصحابةافظاهر الحديث يقتضي وجوب قالوا: 

 مناقشة:

، (92)نـــوقش ذلـــك بـــأن المـــراد بالحـــديث ســـلوك طـــريقهم في اعتبـــار الـــرأي والاجتهـــاد فيمـــا لا نـــص فيـــه
ولـيس تقليــدهم واعتبــار مــا صــدر عــنهم ســنة مرفوعــة يجـب العمــل بهــا، يســتوي في ذلــك مــا وافــق القيــاس مــن 

 أقوالهم أو خالفه.

جازمــاً  لفظــه أو أن يكــون، وأمــا مــن اشــترط للرفــع ألا يكــون الصــحابي مــن أهــل الاجتهــاد -3
فلم أجد لهم دليلا  على ما ذهبوا إليه، وإن كان يفهم مـن اشـتراطهم كـون الصـحابي  –كما مر معنا  – قاطعاً 

ل ناتجا  عـن اجتهـاده لا عـن سماعـه، ولا كون ما جاء عنه من هذا القبيي أن غير مجتهد، الاحتراز من احتمال
يخفى مـا في ذلـك مـن بعـد، نظـرا  لصـعوبة ضـبط هـذا القيـد والتحقـق منـه، خصوصـا  مـع مـا عـرف عـن معظـم 

 في ذلك. تت درجاتهمالصحابة من أنهم كانوا أهل فقه واجتهاد وإن تفاو 
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يســتعمل هــذه الصــيغة  ؛ فلعلــه قصــد أن الصــحابي لاكــون الصــحابي قاطعــا  جازمــا  أمــا مــن قيــد ذلــك ب
ـــه أداء ســـنة مرفوعـــة، بخـــلاف الأمـــر  ســـوى باجتهـــاده هـــو أو غـــيره، فإنـــه  تعلـــق ذلـــك فيمـــا لـــوفي حـــال إرادت

 صيغة التمريض وعدم القطع. فيه يستخدم

أن واقع الآثـار الموقوفـة علـى الصـحابي ممـا لا و يحتاج إلى دليل، لاسيما  ذلكوالحقيقة أن التسليم بمثل 
 ـ بـأي حـال ـ ، لا يكفـيقليـل معظمها بصيغة الجزم، وما جاء بصيغة التمريض حيث ورد؛ فهيخال يقال برأي 
 كهذا عليه. لبناء أصل

 : الترجيحالثالثطلب الم

بعــد هــذا الاســتعراض المفصــل لأقــوال العلمــاء في المســألة والاطــلاع علــى أدلــتهم والمناقشــات الــواردة 
مــذهب القــائلين: بــأن حكــم مــا صــدر عــن الصــحابي ممــا لا رجحــان  –والله أعلــم  –عليهــا، يظهــر للباحــث 

وذلـك للأســباب  ؛ يـههـو الوقــف عل أو كــان لـه فيـه مجـال لكنــه خـالف القيـاس ،يكـون للاجتهـاد فيـه مسـرح
 الآتية:

أغلـــب  كثـــرة أدلـــة هـــذا المـــذهب، وقوتهـــا، ووضـــوح دلالتهـــا علـــى المـــراد، ممـــا أه لهـــا للصـــمود أمـــام  -1
أكثرهـا شـيء مـن  اعترى مناقشات -كما رأينا - لواردة عليها، لاسيما وأنها كانتالمناقشات االاعتراضات و 

مــن خــلال الإجابــات القويــة  ا ظهــر لنــاالضــعف، أو البعــد، أو التكلــف، أو عــدم الوضــوح، أو نحــو ذلــك ممــ
 عليها. –الراجح  –لأصحاب المذهب 

في دليلـين: أحـدهما  – رأينـاكمـا   –؛ حيـث انحصـرت - قـول بـالرفع مطلقـا  ال –قلة أدلـة المـذهب الأول  -2
قـــولهم: إن الحكـــم لـــذلك بـــالرفع هـــو مقتضـــى تحســـين الظـــن بالصـــحابي...ا  والثـــاني: اســـتدلالهم  –وهـــو الأقـــوى  –

 حــتىســندا  ومتنــا ،  هــذه القصــة بقصــة أم ولــد زيــد بــن أرقــم وســؤالها أم المــؤمنين عائشــة...ا ، وقــد ســبق معنــا ضــعف
وهــو أحــد أشــهر القــائلين بهــذا  –بــل عمــد الإمــام الشــافعي  ،أصــحاب هــذا المــذهب أهملــوا الاســتدلال بهــاأغلبيــة  أن

علـــى ضـــعفها الشـــديد وعــــدم  بوضـــوح فـــدل ذلـــك -كمـــا أســــلفنا - إلى إبطـــال الاســـتدلال بهـــا مطلقـــا   -المـــذهب 
 صلاحيتها للاحتجاج.
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كمـا رأينـا   –وهـو دليـل ـ  وعليـه بنـوا مـذهبهم ـ بـق للجمهـور سـوى الـدليل الأولتلم ي ،اوبسـقوط الاسـتدلال بهـ
القـدر  –أو كـاد  –ممـا أفقـده  ،تكاثرت عليه الاعتراضات، وتواردت عليه الاحتمالات من كل جانب قد -

 اج.جالأكبر من صلاحيته للاحت

؛ لكن الشيء المهم الذي نود ـ  تجنبا  للتكرار –بصدد إعادة ذكر تلك الاحتمالات  –هنا  –ولسنا 
  –هـو صـعوبة التسـليم بـأن مجـرد دليـل ظـني واحـد  –ولعـل القـارئ الكـريم يشـاركنا قناعتنـا بـه  –كيد عليه التأ

تطرقـت إليـه كـل تلـك الاحتمـالات والاعتراضـات حـتى أخرجتـه مـن دائـرة الظـن   –كهذا الذي نحن بصـدده 
كــون طريقــا  مقبــولا  لإثبــات يبقــى لــه مــن الحجيــة قــدرا  يقــوى بــه علــى أن ي ثمالــراجح إلى دائــرة الظــن المرجــوح، 

بالـــدماء  الأحكـــام المتعلقـــة تلـــك ولا ســـيما ـ شـــرع متعبـــد بـــه، يمكـــن أن يحـــل بـــه الحـــرام، أو يحـــرم بـــه الحـــلال
بطريـق  تي ثبتـت حجيتهـامثـل غـيره مـن مصـادر التشـريع الأخـرى الـ ،كلـه  مثلـه في ذلـك ـ والأعـراض والحرمـات

 القطع.

اعتبـار قولـه الـذي لا يدركـه الـرأي مرفوعـا  أو في حكـم بـين  إن الربط بين إحسان الظـن بالصـحابي، و
والإحـــراج  بـــل فيـــه مـــن النظـــر، والمبالغـــة،  هـــو ربـــط عـــل الثـــاني مقتضـــى ضـــروريا  لـــلأول،بحيـــث يجُ   ؛ المرفـــوع

 للمخالف ما لا يخفى؟!

جعـل أقـوالهم أو فتـاواهم  -بـأي حـال  –الصحابة، وإحسان الظن بهم، لا يسـتوجب  ذلك أن حب
طالمــا أنهــم لم يصــرحوا برفعهــا؛ وكونهــا ممــا لا مجــال للــرأي  –  –الموقوفــة علــيهم ســنة مرفوعــة إلى النــبي 

ا القــائلون فيــه، لا يكفــي للحكــم برفعهــا، كمــا اتضــح لنــا مــن الأدلــة النقليــة والعقليــة، والمناقشــات الــتي ســاقه
 .-رضوان الله عليهم  –لاسيما ما ذكروه من مخالفة ذلك لواقع الصحابة و  –بالوقف 

يضــع المخــالفين لهــم موضــع الاتهــام؛ وأنهــم لا يحســنون الظــن قــد   –كــلام الجمهــور هــذا فهــوم  م ثم إن
لا  ن بهـموإحسـانهم الظـ حـبهم للصـحابةفمن المؤكد أن  أمر غير صحيح؛  – ريببلا  –بالصحابة، وذلك 

عـدم صـحة الـربط  –بالـدليل  –عمـا يكنـه لهـم القـائلون بـالرفع؛ وكـل مـا في الأمـر أنـه تبـين لهـم  ـ أبـدا  ـ  يقـل
 .حتى يثبت خلافه  -وهو الوقف على الصحابي  -رأوا البقاء على الأصلالمذكور فذهبوا إلى خلافه، و 

بل  على إطلاقه؛ ليس -في الحقيقة - المذهب لهذاترجيحنا  ومع ذلك فإن نه ؛رجحا ناظهر ل وهوما
الـتي  لا مجــال للــرأي فيهــا  تلــك الآثــار  قصــر الحكــم بـالوقف وعــدم الحجيــة علـى :يشـتمل علــى تفصــيل مفـاده
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تعلــق منهــا  مــا مــاأ إيجــاب شــرع ؛ بوقــد تعلقــت  ،ولــيس لهــا أي شــواهد مرفوعــة تقويهــا ،ولم تــرد إلا موقوفــة
ممـا لا تعلـق لـه بحـل أو  علـى فضـائل الأعمـال... أو نحـو ذلـكترهيب، أو إخبار بغيب، أو حث  وأبترغيب 
 .ـ أعلم  والله إن شاء الله ـ –في إعمالها والاحتجاج بها  بأسفلا  ،حرمة

 الخاتمة

 :وفيها نذكر  خلاصة لأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث ؛ كما يأتي

 النتائج     :أولاً 

قول الصحابي أو فعله الذي لا مجال للرأي فيه أو خالف القيـاس، لكـن تتعدد الصور التي يأتي عليها  -1
 الاحتمال يتطرق إلى إفادة أكثرها لذلك.

كثرة الآثار الموقوفة على الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ممـا يمكـن وصـفه: بأنـه ممـا لا يـدرك مثلـه بـالرأي،  -2
 أو أنه خالف القياس.

مـن حيـث  -أو تطابقت  –وتقاربت  ،ن حيث اللفظتفاوتت مصطلحات العلماء في هذه المسألة م -3
 المعنى.

 حاصل مذاهب العلماء في هذه المسألة ثلاثة: -4
القــول  :أولهـا: القـول بــالرفع مطلقـا ، والثـاني: القــول بـالوقف مطلقـا ، أمــا الثالـث ففيـه تفصــيل؛ حاصـله

 حتى يحكم بالرفع لما بالرفع المقيد ؛ لكن مع الاختلاف في نوع القيد الذي يشترط توفره في الصحابي
مـن قيـده بـأن يكـون ممـن لم  :صدر عنه من قول أو فعل  لا يدركـه الـرأي أو خـالف القيـاس ؛ فمـنهم

مـن خـص ذلـك بالخلفـاء الراشـدين فقـط دون غـيرهم  :يعرف عنهم الأخذ عن أهل الكتـاب، ومـنهم 
قيــده بكونــه قاطعــا  مــن  :مــن الصــحابة، ومــنهم: مــن قيــده بكونــه ممــن لم يعــرف بالاجتهــاد، ومــنهم 

 .جازما  في لفظه

رجحــــان مــــذهب  -بعــــد اســــتعراض أدلــــة كــــل مــــذهب والمناقشــــات الــــواردة عليهــــا  –تبــــين للباحــــث  -5
 بالوقف على الصحابي ؛ وذلك لاعتبارات وأسباب عدة ذكرناها في الترجيح. :القائلين
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شريعة، تعلـق بهـا حـل  يرى الباحث قصر القول بالوقف على الصحابي بما انفرد من تلك الآثار بشرع -6
وأما الآثار الأخرى المتعلقة بالترغيب والترهيب والإخبـار بالغيـب ونحـوه،  ،أو حرمة، ولم يرد إلا موقوفا  

 في الاحتجاج بها والعمل بما جاء فيها. –إن شاء الله  –فلا حرج 

 :التوصيات :ثانياً 

المشـــابههة مزيـــدا  مـــن الدراســـة والبحـــث ؛ يوصـــي الباحـــث بـــإيلاء هـــذه المســـألة وأخواتهـــا مـــن المســـائل 
وبيـــان التطبيقـــات الفقهيـــة الـــتي ترتبـــت علـــى هـــذا  ،وجمـــع الآثـــار الـــواردة فيهـــا ،بتحريـــر الخـــلاف فيهـــا

 .الاختلاف

وصـلى الله وسـلم وبـارك  ،هذا والله ـ تعالى ـ أعلى وأعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات             
 ،،،، ،آله وصحبه أجمعينعلى  نبينا محمد و 

            الهوامش والإحالات:  
هــذان البحثــان همــا: حكــم قــول الصــحابي: كنــا نقــول أو نفعــل كــذا ؛ )بحــث منشــور في مجلــة الباحــث الجــامعي،  (1)

وحكــم قــول الصــحابي: مــن الســنة كــذا ؛ )بحــث منشــور بمجلــة عيــدان  ،م(2008، يونيــو17جامعــة إب، العــدد
                                                       .م (2013 ،الشارقة، العدد الأول ،الخيل

 ،هــــــ(،1182الصــــنعاني، محمـــــد بـــــن إسماعيـــــل بـــــن الأمـــــير )ت ،توضـــــيح الأفكـــــار لمعـــــاني تنقـــــيح الأنظـــــارانظــــر:  (2)
ــــدين عبدالحميــــد  ــــة المنــــورة ،)د. ط( ،تحقيق:محمــــد محيــــي ال  -262/ 1 ) ،ت ( .) د ،المكتبــــة الســــلفية  ،المدين

263) 
ـمُني   (3) ويدخل في ذلك فعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه عند جمهـور العلمـاء، وخـالف الإمـام تقـي الـدين الشُّ

أن يكــون  ––هـــ( فقــال: لا يتــأتى فعــل مرفــوع حكمــا؛ إذ لا يلــزم مــن كونــه عنــده عــن النــبي  872) ت 
عنده من فعله لجواز أن يكون عنده من قوله. وأجيب: بأن المـراد أن يكـون فعـل الصـحابي لـه حكـم المرفـوع، بـأن 

 .––وهو أعم من أن يكون مستفادا  من قوله أو فعله أو تقريره  ––يكون مأخوذا  عن النبي 
عبــد  :تحقيــق ،هــ(971م الحلـبي الحنفــي )تمحمــد بـن إبــراهي ،ابـن الحنبلــي ،قفــو الأثـر في صــفوة علـوم الأثــرانظـر: 

نزهـــة النظـــر شـــرح  بـــة (، 93)صــــ ،هــــ1408 ،مكتبـــة المطبوعـــات الإســـلامية  ،حلـــب،2 :ط ،الفتـــاح أبـــو غـــدة
)د.  ،مصـطفى العـدوي  ،أحمـد سـالم البصـري :تحقيـق ،هـ(852أحمد بن علي العسقلاني )ت ،ابن حجر ،الفكر
 ،الســــيوطي ،تـــدريب الـــراوي في شـــرح تقريـــب النـــواوي( 67، )صــــت ( .) د ،مكتبـــة أولاد الشـــيخ  ،مصـــر ،ط(

مكتبـة  ،الريـاض  ،)د. ط( ،عبـدالوهاب عبـد اللطيـف :تحقيـق ،هــ(911جلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبي بكـر)ت
علــــي بــــن  ،القــــاري ،شــــرح  بــــة الفكــــر في مصــــطلحات أهــــل الأثــــر ،(1/191)  ،ت ( .) د ،الريــــاض الحديثــــة
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 ،)د. ط( ،،محمــد نــزار تمــيم وهيــثم نــزار تمــيم  :هـــ(،  تحقيــق 1014أبــو الحســن الهــروي ) ت  ،ســلطان بــن محمــد
عبــد الــرؤوف بــن  ،المنــاوي ،اليواقيــت والــدرر في شــرح  بــة الفكــر(، 554) صـــ،ت (  .) د ،،دار الأرقــم ،بــيروت

 ،كتبـــــة الرشـــــد م  ،الريـــــاض ،1 :ط ،المرتضـــــى الـــــزين أحمـــــد :تحقيـــــق  ،هــــــ( 1031تــــاج العـــــارفين بـــــن علـــــي )ت
   (.183-2/182م، ) 1999

العراقـــي، زيـــن الـــدين عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـين  ،فـــتح المغيـــث بشـــرح ألفيـــة الحـــديث  :علـــى ســـبيل المثـــال – انظـــر: (4)
دار  ،دار الكتـب العلميـة، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة ،بـيروت ،1ط:  ،محمـود ربيـع :تحقيق  ،هـ(806العراقي ) ت

الزركشـي، محمـد بـن عبـدالله  ،النكـت علـى مقدمـة ابـن الصـلاح ،(62-61صــ) ، م1995هــ ـ 1416 ،الفكـر
  ،دار أضــواء الســلف  ،الريــاض ، 1ط:  ،زيــن العابــدين بــن محمــد بــلا فــريج  :تحقيــق  ،هـــ( 794بــن بهــادر )ت

فــتح المغيــث  ،(67صـــ ) ابــن حجــر ،نزهــة النظــر شــرح  بـة الفكــر (، 413-1/412 ) ،م1998هــ ـ 1419
 ،لبنـان ،1ط: ،(ه902السـخاوي، شمـس الـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن )ت ،الحديث للحافظ العراقـيشرح ألفية 

 .(192-1/191 ) ،لسيوطيا ،تدريب الراوي ،( 1/128 )  هـ1403 ،دار الكتب العلمية
   بــيروت ،)د. ط( ،هـــ(483شمــس الــدين أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل) ت   ،أصــول السرخســيانظــر:  (5)

التمهيـد  لمـا في الموطـأ مـن المعـاني  ،(111/ 1 ) حاشية ابن عابـدين ،(12 -2/110 )ت (، .) د ،دار المعرفة
 ،مصطفى بن أحمد العلـوي :تحقيق  ،هـ(463يوسف بن عبد الله بن محمد النمري )ت ،ابن عبد البر ،والأسانيد

، 11/64 )  هـــ1387 ،المغــرب ،مــن منشــورات وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلامية  ،، )د. ط(،ومحمــد البكــري
هـــ(، 478أبــو المعــالي ) ت  ،الجــويني، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف ،البرهــان في أصــول الفقــه ،(20/42

قواطــــع الأدلــــة في  ،( 2/891 ) هـــــ1418دار الوفــــاء،  ،مصــــر ،،4عبــــد العظــــيم محمــــود الــــديب، ط: :تحقيــــق
 ،، بـيروت1 :محمد حسن الشـافعي، ط :تحقيق  ،ه(489السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد )ت  ،صولالأ

عبـد  ،الأسـنوي ،التمهيد في تخريج الفـروع علـى الأصـول ،( 1/389 ) ،م1997هـ1418 ،دار الكتب العلمية
 ،بـــيروت ،، مؤسســـة الرســـالة1ط:  ،محمـــد حســـن هيتـــو :هــــ(،  تحقيـــق772أبـــو محمـــد )ت ،الـــرحيم بـــن الحســـن

عبدالحميـد المكـي  ،الشـرواني ،حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهـاج ،(502 – 1/499 ،)هـ1400
أبـــــو  ،التمهيـــــد في أصـــــول الفقـــــه ،(1/218 ، )ت ( .) د ،دار الفكـــــر  ،بـــــيروت ،)د. ط( ،،هــــــ(1301) ت

، مـــن 1:،  تحقيـــق: محمـــد بـــن علـــي إبـــراهيم، طه(510محفـــون بـــن أحمـــد بـــن الحســـن الكلـــوذاني )ت ،الخطـــاب
-ه1406  ،دار المـــدني ،جـــدةمنشـــورات مركـــز البحـــث العلمـــي وإحيـــاء الـــتراث الإســـلامي،  جامعـــة أم القـــرى، 

 ،آل تيميـــة،  أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن عبـــد الســـلام ،المســـودة في أصـــول الفقـــه، (198-3/194 ، )م1985
مجـد الـدين  ،وجـده عبـد السـلام ،هــ(682ووالده عبد الحليم بـن تيميـة)ت ،هـ(728شيخ الإسلام ابن تيمية) ت

 ،دار ابـن حـزم  ،بيروت ،دار الفضيلة  ،الرياض ، 1 :أحمد إبراهيم الذروي،  ط :تحقيق  ،هـ(652بن تيمية )ت
 علـي بـن ،ابـن اللحـام ،القواعـد والفوائـد الأصـولية ومـا يتعلـق بهـا مـن أحكـام ،(2/657، )م2001هــ ـ 1422

هـــ ـ 1375 ،مطبعــة الســنة المحمديــة ،القــاهرة ،)د. ط( ،تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي   ،محمــد بــن عبــاس البعلــي 
أبــو  ،محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي ،ابــن النجــار ،شــرح الكوكــب المنــير ،(296-295صـــ، )م1956



 

95   
 

 )ت ( .) د ،مكتبــــة العبيكــــان ،الريــــاض  ،)د. ط( ،تحقيــــق: محمــــد الزحيلــــي ونزيــــه حمــــاد  ،هـــــ(972البقــــاء )ت
، ه(456أبـو محمـد الظـاهري)ت  ،ابن حـزم، علـي بـن أحمـد بـن سـعيد  ،الإحكام في أصول الأحكام( 4/424
 .(2/204)  ه1404  ،دار الحديث ،القاهرة ،1:ط ،

 .وهو ما جرى عليه منهجنا في هذا البحث :قلت .تنظر: المصادر السابقة (6)
مـا نقـل  منهـا: إما لقلة القائلين بهـا، أو لكثـرة الاخـتلاف عليهـا،  ؛نذكرها هنا التي لم هناك بعض الصور الأخرى (7)

علـى هـذه الصـور ومعرفـة المزيـد  وللاطـلاع من أقوال الصـحابة في الـرخص والعلـل والشـروط والفضـائل... وغيرهـا.
 عنها تراجع المصادر الآتية:

كمــال الــدين   ،ابــن الهمــام ،فــتح القــدير  ،(196، 2/122 ) أصــول السرخســي ،(2/49) لســرخي ا ،المبســوط 
 ،( 2/506 ) ت (   .) د ، ،دار الفكـــر  ،بـــيروت ،2 :ط ،هــــ(681محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد السيواســـي ) ت

شهاب الدين أحمـد بـن  ،القرافي ،الذخيرة (، 3/332 )  تفسير القرطبي ،(  20/269) ،ابن عبدالبر ،التمهيد 
  ،المجمــــوع ،(1/173 ) م1994 ،دار الغــــرب ،بــــيروت ،د. ط() ،،تحقيــــق: محمــــد حجــــي ،هـــــ(684إدريــــس ) 

 .(11/146) ابن حجر  ،فتح الباري ،( 2/313 ) لنوويا
 ذلك من الأحداث الماضية. نحوكالإخبار عن بدء الخلق، وأخبار الأنبياء والأمم السابقة و  (8)
 المستقبلية. كالملاحم والفن، وأحوال يوم القيامة، والجنة والنار... وغير ذلك من الأحداث (9)

 .230-2/529 للمؤلف نفسه ابن الصلاح  كتاب  ، والنكت على67انظر: نزهة النظر لابن حجر صـ
 –فقال له كعـب: أسمعـت هـذا مـن رسـول الله » :وتكملة الحديث ـ هكذا موقوفا  على أبي هريرة –أخرجه مسلم  (10)

فقـدت أمـة مـن »مرفوعا ، بلفظ:  كما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة،.«؟ قال: أفأنزلت علي التوراة؟!– 
 ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر... ثم ذكر نحو اللفظ السابق. ىبني إسرائيل لا يدر 

محمــد فــؤاد  :تحقيـق  ،هـــ(261أبـو الحســين )ت ،مســلم بــن الحجـاج النيســابوري القشــيري  ،صــحيح مسـلمانظـر: 
)كتــاب الزهــد والرقــائق، بــاب: في الفــأر  ،ت ( .) د ،دار إحيــاء الــتراث العــربي  ،بــيروت ،)د. ط( ،عبــد البــاقي 
 (.2996، رقم 4/2294وأنه مسخ، 

، رقـــم 3/1203وصـــحيح البخـــاري )كتـــاب بـــدء الخلـــق، بـــاب خـــير مـــال المســـلم غـــنم يتبـــع بهـــا شـــعف الجبـــال، 
3129.)   

 .هي رواية الشيخين المشار إليها في التخريج السابق للحديث (11)
ربيــع بــن  :تحقيــق ،(ه852ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني )ت  ،الصــلاحالنكــت علــى كتــاب ابــن انظــر:  (12)

 .(530-2/529 )  م1988-ه1408 ،دار الراية ،الرياض ، 2:هادي المدخلي، ط
بــــاب النهــــي عــــن الخــــروج مــــن المســــجد إذا أذن المــــؤذن،  –أخرجــــه مســــلم )كتــــاب المســــاجد ومواضــــع الصــــلاة  (13)

 (.655، رقم 1/453-454
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي  ،فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاريانظــر: و  ،(1/193 ) لســيوطيا،تــدريب الراوي (14)

 هـــ 1379 ،دار المعرفــة، ،بــيروت ،)د. ط( ،تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ومحــب الــدين الخطيــب،  ،العســقلاني
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مرعــي بـــن  الكرمـــي، ،أقاويــل الثقــات في تأويـــل الأسمــاء والصــفات والآيـــات المحكمــات والمشــتبهات، ( 10/46)
 ،ه1406  ،مؤسســة الرســـالة ،بــيروت  ،1 :ط ،تحقيــق: شـــعيب الأرنــاؤوط ،هـــ(،1033يوســف المقدســي )ت

 .120صـ
لــــدبر، لفي قبلهــــا مــــن قــــدامها ومــــن ورائهــــا مــــن غــــير تعــــرض  امرأتــــهأخرجــــه مســــلم )كتــــاب النكــــاح، بــــاب جــــواز جمــــاع  (15)

 (.1435، رقم 2/1058
وســـتأتي  –حصـــل مــع بقيــة الصـــور الأخــرى  كمــا –اختلــف العلمــاء في دخـــول الاجتهــاد في المقــدرات الشـــرعية  (16)

                            .–إن شــــــــــــاء الله  – لأدلــــــــــــة والمناقشــــــــــــاتلهــــــــــــذا الاخــــــــــــتلاف عنــــــــــــد ذكرنــــــــــــا طــــــــــــرف مــــــــــــن الإشــــــــــــارة إلى 
 في المصادر الآتية: لخلافطلاع على تفاصيل هذا اويمكن للقارئ الكريم الا== 

علـــي بـــن  ،البـــزدوي ،أصـــول البـــزدوي ) كنـــز الوصـــول إلى معرفـــة الأصـــول ( ،( 2/549 ) يســـلسرخا ،المبســـوط 
  ،( 235صــ ) ت ( .) د ،)د. ط( .كراتشـي  ،مطبعـة جاويـد بـريس  ،هـ(482فخر الإسلام )ت  ،محمد الحنفي

عـــلاء الـــدين  ،عبـــد العزيـــز بـــن أحمـــد بـــن محمـــد ،البخـــاري ،كشـــف الأســـرار عـــن أصـــول فخـــر الإســـلام البـــزدوي
  م1997هــــــ ـ 1418 ،دار الكتـــــب العلميـــــة  ،)د. ط( ،،تحقيـــــق: عبـــــد الله محمـــــود عمـــــر  ،هــــــ(730)ت
الجــويني، أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف ) ت  ،التلخــيص في أصــول الفقــه (، 3/325-328)

هـــ  ـ 1417  ،دار البشــائر الإســلامية ،بــيروت ،)د. ط( ،ري وبشــير العمــ ،عبــدالله جــولم  :هـــ(،  تحقيــق478
 بـــــــــن علــــــــي بــــــــن إبـــــــــراهيم إســــــــحاق أبــــــــو الشـــــــــيرازي، ،الفقــــــــه أصــــــــول في اللمــــــــع ،(134-2/132) م1996

البحـــر المحـــيط في  ،(98صــــ) م1985 -هــــ1405 ، العلميـــة الكتـــب دار  ،بـــيروت ،1:ط ، هــــ(476يوســـف)ت
،  بـيروت  ،1ط:  ،محمـد أحمـد تـامر :تحقيـق  ،هــ(794الزركشي، محمد بـن عبـدالله بـن بهـادر  )ت  ،أصول الفقه

الحسـن بـن شـهاب  ،العكـبري ،رسـالة في أصـول الفقـه ،(4/366 ) م2000هــ ـ 1421 ،دار الكتـب العلميـة 
مكــة  ،المكتبــة المكيــة ،1ط:  ،موفــق بــن عبــدالله بــن عبــدالقادر :هـــ(، تحقيــق428أبــو علــي الحنبلــي  )ت ،الحســن
المغـني في فقـه  ،( 454-3/449 ) الخطـاب وأب ،التمهيد ،( 140-139صـ)  م1992هـ  ـ 1413 ،المكرمة

 ،بـيروت ،1:ط ،هــ(620أبـو محمـد )ت ،ابن قدامة، عبد الله بـن أحمـد المقدسـي ،الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
 .(2/89 )ه1405 ،دار الفكر

 أحمـد حجـر، ابـن ،التهـذيب تقريـبانظـر:  .ـهـ117أبو عبدالله المـدني، مـولى ابـن عمـر، ثقـة، تـوفي سـنة  :هو نافع (17)
-هــــ1406 ، الرشـــيد دار،ســـوريا ،1ط ،عوامـــة محمـــد :تحقيـــق  ،هــــ(852)ت الفضـــل أبـــو ،العســـقلاني علـــي بـــن

 .(7086، ترجمة رقم 1/559)  م1986
، رقـــم 1/180ء في التكبـــير والقـــراءة في صـــلاة العيـــدين أخرجـــه مالـــك في الموطـــأ )كتـــاب العيـــدين، بـــاب مـــا جـــا (18)

434.)   
 . عن نافع عن مالك ( 76/ 1 ،) كتاب العيدين أخرجه الشافعي في مسنده و

، وإســناده مــن أصــح الأســانيد، ولــه شــواهد مرفوعــة مــن مــن فعــل أبي هريــرة صــحيحبهــذا الإســناد الحــديث :قلــت
 ،نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــةوانظــر:  ،( 38-16/37) طــرق كثــيرة حســان ذكرهــا ابــن عبــدالبر في التمهيــد 
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  ،مصـر ،)د. ط( ،،محمـد يوسـف البنـوري :تحقيـق  ،هــ(762أبـو محمـد الحنفـي )ت ،عبد الله بن يوسـف ،الزيلعي
 (.  2/218 )هـ 1357 ،دار الحديث 

الكاشـف في معرفـة مـن لـه روايـة انظـر: ترجمتـه في: ، ه127أبـو إسـحاق السـبيعي، ثقـة اخـتلط بـَخره، تـوفي سـنة  (19)
دار القبلـة ومؤسسـة  ،جـدة  ،1:محمـد عوامـة، ط :تحقيـق  ،الذهبي، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان ،في الكتب الستة

 (.4185، رقم 2/82) م1992 -هـ1413 ،علو
 يفع بن شراحيل، سمعت من عائشة، وروى عنها زوجها وابنها يونس بن أبي إسحاق.هي العالية بنت أ (20)

)د.  ،هــ( 230محمـد بـن سـعد بـن منيـع، أبوعبـدالله البصـري )ت ،ابن سعد ،الطبقات الكبرىانظر ترجمتها في:  
ابن حبان، محمد حبان بن أحمـد،أبو حـاتم البسـتي  ،الثقات ،(8/487 )ت (   .) د ،دار صادر   ،بيروت ،ط(

ــــــدين أحمــــــد، ط  :هـــــــ (، تحقيــــــق354) ت   م 1975 -هـــــــ 1395دار الفكــــــر،  م (.)د ،1الســــــيد شــــــرف ال
 (.4886، رقم 5/289)

 .«منه، وروى عنها أبو إسحاق السبيعي تٌ عَ عباس وسمَْ  –سَألَتٌ ابنَ »قال ابن سعد:  ،سمها أم محبةا (21)
 .(8/4889 سعد )طبقات ابن  انظر: 

  ،هــ(458أبـوبكر)ت  ،أحمد بن الحسين بـن علـي بـن موسـى ،البيهقي في السنن الكبرى –بهذا اللفظ  –أخرجه  (22)
)كتــاب جمــاع  م1994 -هـــ1414 ،مكتبــة دار البــاز ،مكــة المكرمــة ،)د. ط( ،محمــد عبــد القــادر عطــا، :تحقيــق
، 5/330 ) الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك، بـاب الرجـل يبيـع الشـيء إلى أجـل ثم يشـتريه بأقـل بأبوا
إن لم آخــــذ إلا رأس مــــالي؟  ( قالــــت: أرأيــــتْ 10581رقــــم ) ،وزاد في روايــــة أخــــرى (10580، 10579رقــــم 
مـــن طريـــق  –أيضـــا   –[ كمـــا رواه ٢٧٥لبقرة: ]ا}فَمَـــن جَـــَءَهُ، مَوٌعْظــَـةآ مْـــن ر بــَـهْ فــَـانتـَهَى فَـلَـــهُ مَـــا سَـــلَفَ{ قالـــت:

(، وأخرجـــه الـــدار قطـــني في ســـننه )كتـــاب البيـــوع 10582يـــونس بـــن أبي إســـحاق عـــن أمـــه العاليـــة )روايـــة رقـــم 
غـير واحـد مـن  –لـنفس السـبب  –( وضـعفه بسـبب جهالـة العاليـة وأم ولـد زيـد، كمـا ضـعفه 212، رقـم 3/52

وفي المقابـــل فقـــد حســـنه بعـــض آخـــر كـــابن الجـــوزي وابـــن  زم وغـــيرهم.الـــبر وابـــن حـــ العلمـــاء كالشـــافعي وابـــن عبـــد
وأجابوا على من ضعفه بأنه قـد رواه عـن العاليـة ثقتـان همـا أبـو إسـحاق زوجهـا ويـونس ابنهـا،  ا،عبدالهادي وغيرهم

القصــة لأنها صــاحبة ،جهالـة أم محبــة لا تضــركمــا أن ،ثــل ذلكبما جــرح، والجهالــة ترتفـع عــن الــراوي مــولم يعلـم فيه
ابـــن حــزم،  علـــي بــن أحمـــد بــن ســـعيد  ،المحل ــى و( 6/272 ) ابــن عبـــدالبر ،ســـتذكار انظــر: الا وليســت راويتهـــا.

 ) ،ت (  .، ) د،دار الآفـــاق الجديـــدة   ،بـــيروت ،)د. ط( ،،لجنـــة إحيـــاء الـــتراث العـــربي :تحقيـــق ،هــــ(456)ت
ــــــن محمــــــدعبــــــدالرحمن  ،ابــــــن الجــــــوزي ،التحقيــــــق في أحاديــــــث الخــــــلاف ،( 9/49-50 ــــــن علــــــي ب ــــــوالفرج  ،ب أب
 ، )ه 1415  ،دار الكتـــــب العلميـــــة ،بـــــيروت،1ط:  ،مســـــعد عبدالحميـــــد الســـــعدني :تحقيـــــق  ،هــــــ(597)ت
  ،محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي  ،ابــن القــيم ،حاشــية ابــن القــيم علــى ســنن أبي داود ،( 2/184

 (. 4/15 ) ،لزيلعيانصب الراية  ،(9/240 ،  )م1995هـ ـ 1415  ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ،2ط: 
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ضعفه أحمد وأبـو حـاتم فـلا ترتفـع جهالـة حـال أمـه  –العالية  –عن الراوي الثاني  –يونس بن أبي إسحاق  قلت:
(.وأم محبـــة جهالتهـــا ثابتـــة، فيبقـــى 6463، ترجمـــة رقـــم 2/402) ،لـــذهبيا ،)انظـــر ترجمتـــه في: الكاشـــف .بروايتـــه

 .– والله أعلم – لذلك الحديث ضعيفا  
 .(8/446 )  ،ابن حزم ،والمحلى ،(2/110 ) ،انظر: أصول السرخسي (23)
قـــد يحكـــي الصـــحابي قـــولا  يوقفـــه علـــى نفســـه، فيخرجـــه أهـــل الحـــديث في المســـند لامتنـــاع أن يكـــون »قـــال أبـــو عمـــرو الـــداني:  (24)

وانظـر: فـتح المغيـث للعراقـي  1/413نقلا  عن: النكت علـى مقدمـة ابـن الصـلاح للزركشـي، «.قاله إلا بتوقيف الصحابي
 .1/190، وتدريب الراوي للسيوطي 61صـ

محمدبن عبدالله، الحاكم النيسابوري، المعروف بـابن البيـع، صـاحب المسـتدرك علـى  الإمام الحافظ أبو عبدالله :هو (25)
شمــس  ،الــذهبي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان ،تــذكرة الحفــان انظــر: ترجمتــه في:، هـــ405الصــحيحين، تــوفي ســنة 

طبقـــات  ،( 962، رقـــم1039/ 3) ،ت ( .) د ،دار الكتـــب العلميـــة ،بـــيروت ،1 :ط  ،هــــ(748الـــدين )ت 
وقــــد صــــرح  قلــــت:                                                            .(153، رقــــم 1/193) ،الشــــافعية

انظــر: كتابــه: بــذلك فيمــا تعلــق بقــول الصــحابي في أســباب النــزول، وكــذا مــا يحصــل بفعلــه ثــواب أو عقــاب مخصــوص.
تحقيــق: الســيد معظــم   ،هـــ(405الحــاكم، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله النيســابوري )ت ،معرفــة علــوم الحــديث

 .(21-20صـ) ،م1977ـ  ه1397 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،2 :حسين، ط
 هـ.463سنة توفي  ،أحد حفان الحديث وضابطيه ،أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي :هو (26)

ابــن قاضــي شــهبة، أبــو  ،طبقــات الشــافعية ،(1015ترجمــة رقــم  ،3/1135)  ،تــذكرة الحفــان انظــر ترجمتــه في:
عــــالم الكتــــب،   ،، بــــيروت1تحقيــــق: الحــــافظ عبــــد العلــــيم خــــان، ط:  ،هـــــ(851بكــــر بــــن محمــــد بــــن عمــــر ) ت

 (  201،  رقم 1/240 ، )ه1407
 ،الجـــامع لأخـــلاق الـــراوي وآداب الســـامع، انظـــر: جـــزم بـــذلك في تفســـير الصـــحابي المتعلـــق بســـبب نـــزول آيـــة  قلـــت:

 ،، )د. ط(،محمــــود الطحــــان :تحقيــــق  ،هـــــ(463أبــــوبكر البغــــدادي )ت  ،أحمــــد بــــن علــــي بــــن ثابــــت ،الخطيــــب
 .(292-2/290) ،هـ1403،مكتبة المعارف ،الرياض

كتــاب   بالمعــروف بـابن الصـلاح، صـاح ،مـرو عثمـان بــن عبـدالرحمن بـن عثمـانعالإمـام الحـافظ: تقـي الــدين أبـو  (27)
السـيوطي، جـلال الـدين عبـد الـرحمن  ،طبقـات الحفـانانظـر ترجمتـه في:  .هــ643علوم الحديث وغـيره، تـوفي سـنة 

 .( 1107، رقم 1/503) ،ه1403 ،دار الكتب العلمية  ،، بيروت1:ط ،هـ(911بن أبي بكر)ت
ما قيل من أن تفسير الصحابي حـديث مسـند، فإنمـا ذلـك في » (50) ص ،المقدمة :في قال ابن الصلاح: قلت:

ــــراوي :في وقــــد فســــر الســــيوطي،«تفســــير يتعلــــق بســــبب نــــزول آيــــة يخــــبر بــــه الصــــحابي أو نحــــو ذلــــك   ،تــــدريب ال
، –  –... ممــا لا يمكــن أن يؤخــذ إلا عــن النــبي »)أو نحــو ذلــك( فقــال:  ابــن الصــلاح عبــارة (1/193) 

 .«ولا مدخل للرأي فيه
أبوالحسـين الدمشـقي  ،علي بن سـليمان بـن أحمـد ،المرداوي ،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه قال المرداوي في (28)

مكتبـة الرشـد   ،الريـاض  ،1ط:  ،أحمـد السـراج ،عـوض القـرني ،تحقيق: عبد الـرحمن الجـبرين ،هـ(،885الحنبلي)ت
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هـل هـو مـن بـاب الراويـة  ،لـو قـال الصـحابي: نزلـت هـذه في كـذا ؛ فائـدة»(: 5/2022) ،م2000هــ ـ 1421
  أو الاجتهاد؟ طريقة البخاري في صحيحه تقتضي أنه من باب المرفوع(.

محمــد بــن إسماعيــل البخـــاري   ،صــحيح البخـــاريانظــر:    .–أيضــا   – طريقــة الإمـــام مســلم والظــاهر أنهــا قلــت:
 ):م1987هـــ ـ 1407 ،دار ابــن كثــير واليمامــة   ،بــيروت ،3:ط ،مصــطفى ديــب البغــا :تحقيــق ،هـــ(256)ت
 .(4/2318، 2/860، 1/438 ) صحيح مسلم: ،( 4/1488، 1387، 3/1022، 2/639

بــين أصــحابنا المتقــدمين والمتــأخرين أن قــول الواحــد  فخــلالا و » :(111-2/110 أصــوله ) قــال السرخســي في (29)
 .«من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه

، ( 1/236) هزدوي في أصـولبـالإمـام فخـر الإسـلام ال ؛نـاف علـى هـذه المسـألةحبإجمـاع الأ -أيضا   –وممن جزم 
محمد بـن محمـد بـن حسـن  ،ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير في شرح كتاب التحريرانظر: ، مام في التحريرالهوابن 

تيســـير  ،(414-2/413) ،م1996هــــ ـ 1417  ،دار الفكـــر  ،بـــيروت ،)د. ط( ،هــــ(879بـــن علـــي )ت
وابـن  ،( 3/133)  ،ت ( .) د  ،دار الفكـر،بـيروت،، )د. ط(،هـ(972محمد أمين )ت  ،أمير بادشاه ،التحرير

محمد أمين بـن عمـر )  ،ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار :عابدين في حاشيته المسماة
 .( 1/111) ،م2000هـ  ـ 1421 ،ردار الفكر للطباعة والنش  ،بيروت ،)د. ط( ،،هـ(1252ت 

)د.  ،،هــ(483السرخسي،  شمس الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سـهل) ت ،المبسوط :-أيضا   -وانظر: 
، 98-2/97) بــــن الهمــــامكمــــال الــــدين  ،فــــتح القــــدير  ،(2/89 ) ت (  .) د ،دار المعرفــــة    ،بــــيروت ،ط(

 ،(3/326)علاء الـدين البخـاري ،دويز بـكشف الأسرار عـن أصـول فخـر الإسـلام ال  ،(5/365-366، 506
  ،هــ(1231أحمد بن محمد بـن إسماعيـل الحنفـي ) ت ،الطحطاوي ،حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

 .(1/129)لسخاوي ا ،وفتح المغيث  ،(1/278) هـ 1318 ،المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق  ،مصر ،3ط: 
 إليه ابن العربي في القبس، وادعى تسوية الإمام مالك في هذا بين الصحابي والتابعي. هنسب (30)

ابـــن  –بـــدون دعـــوى إلحـــاق التـــابعي بالصـــحابي  –وذكـــره  ،(1/129) ،الســـخاوي في: فـــتح المغيـــثذكـــر ذلـــك 
في: فـتح  ابـن حجـرو  ،(1/414) ،الزركشي في: النكت على مقدمة ابـن الصـلاحو  ،(2/127) في المغني  ةقدام
 .(11/164) ،الباري

محمــد بــن عبــد البــاقي بــن يوســف   ،شــرح الزرقــاني علــى الموطــأالزرقــاني في: ذكــر كمــا   –مــنهم  أبــو الوليــد البــاجي  (31)
الـــــبر؛  و ابـــــن عبـــــد ،( 4/535) ،ه1411دار الكتـــــب العلميـــــة،    ،، بـــــيروت1ط  ،هــــــ(1122الزرقـــــاني )ت

والتــابعي؛ ولم يكتــف بـذلك فحســب، بــل ادعـى الإجمــاع علــى  ومذهبـه التســوية في الحكــم هنـا بــين قــول الصـحابي
 ،انظــــــر: التمهيــــــد.في الخــــــارج مــــــن المســــــجد بعــــــد الأذان –الســــــابق  –الحكــــــم بــــــالرفع لمثــــــل حــــــديث أبي هريــــــرة 

(10/175 ،24/212  .) 
 الخلاف في المسألة. لاشتهار؛ من نظر الإجماع ىلا يخفى ما في دعو  قلت:

ــــبر في هــــذه المســــألة ينظــــر وللاطــــلاع علــــى بعــــض الأمثلــــة الــــتي ــــد: )توضــــح رأي ابــــن عبــــد ال ، 5/343: التمهي
7/252 ،11/64 ،15/295 ،16/37 ،20/42 ،269 ،21/138 ،23/104 ،165). 
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: الإمامـان أبـو بكـر ابـن العـربي، -أيضـا   – وممن يرى منهم إلحاق قول التابعي بالصـحابي فـي هـذه المسـألة
 ذلـك حـتى عـدّاه إلى قـول مطلـق النـاس مـا دام داخـلا  فيمـا لا يمكـن إدراكـه وأبو عبدالله القرطبي؛ وبالغ الأخير في

 .بالرأي
العراقـي، زيـن الـدين عبـد الـرحيم بـن الحسـين  ،طرح التثريـب في شـرح التقريـبحكى ذلك عنه الحافظ العراقي في: 

 ) ،م2000 ،دار الكتـــب العلميـــة   ،بـــيروت ،1ط: ،تحقيـــق: عبـــد القـــادر محمـــد علـــي ،هــــ(806العراقـــي )ت 
أمـــا ابـــن العـــربي فنقـــل ذلـــك و ، (18/233، 3/332، 99، 98، 2/59) ،وانظـــر: تفســـير القـــرطبي (8/174

 ،(1/414 ) ،الزركشــــي في: النكــــت علــــى مقدمــــة ابــــن الصــــلاحو  (،2/127 ) ،في: المغــــني ةعنــــه: ابــــن قدامــــ
 .(1/129) ،والسخاوي في: فتح المغيث

الفواكـه الـدواني علـى رسـالة ابـن أبي النفـراوي في:  :متـأخري المالكيـةمـن  – عمومـا   –ذهب إلى القول بـالرفع  وقد
 ) ،ه1415 ،دار الفكــر  ،بــيروت ،)د. ط( ،،هـــ(1126أحمـد بــن غنــيم بــن سـالم )ت ،النفــراوي ،زيـد القــيرواني

يوســـف الشـــيخ  :تحقيـــق  ،كفايـــة الطالـــب الربـــاني لرســـالة أبي زيـــد القـــيرواني، وأبـــو الحســـن المـــالكي في:  (1/228
، وعلــــي الصــــعيدي العـــــدوي في: (613، 18-1/417 ) م1412 ،الفكـــــر  دار  ،بــــيروت ،)د. ط( ،،محمــــد

  ،هــــ(1189علــي بـــن أحمــد الصـــعيدي المــالكي)ت ،العـــدوي ،حاشــية العـــدوي علــى شـــرح كفايــة الطالـــب الربــاني
 .(558، 1/418 ،)ه1412 ،دار الفكر  ،بيروت ،، )د. ط(،تحقيق: يوسف الشيخ محمد

أنـه صـلى في ليلـة سـت  –رضـي الله عنـه  –روي عـن علـي »نص على ذلك في كتابه )اختلاف الحديث( فقـال:  (32)
لقلـت بــه، فإنـه لا مجــال  –رضــي الله عنـه  –ركعـات في كـل ركعــة سـت سـجدات وقــال: لـو ثبـت ذلــك عـن علـي 

المحصـول  :الشـافعية؛ كـالرازي فينقل ذلك عنه غير واحد من علماء :قلت « للقياس فيه، فالظاهر أنه فعله توقيفا  
 ،1ط: ،تحقيق: طه جـابر العلـواني  ،هـ(606فخرالدين )ت ،محمد بن عمر بن الحسين ،الرازي ،في علم الأصول

والأســنوي  ،(182-6/181) ،م1400 ،مــن منشــورات جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية   ،الريــاض
   .(499التمهيد )صـ :في

 :تحقيــق  ،  هـــ(505)ت حامــد أبــو ،محمــد بــن محمــد  ،الغــزالي  ،الأصــول علــم في ستصــفىالم  –أيضــا   -وانظــر: 
إعانـة  ،(171-170)ــ ،هــ1413 ، العلميـة الكتـب دار  ،بـيروت ،1 :ط ،     الشافي عبد السلام عبد بن محمد

أبـو بكـر بـن السـيد محمـد شـطا  ،الـدمياطي ،الطالبين على حل ألفان فـتح المعـين لشـرح قـرة العـين بمهمـات الـدين
(، حاشـية العطـار علـى شـرح الجـلال المحلـي 4/232) ت (  .) د ،دار الفكر ،بيروت ،)د. ط( ،هـ(1302)ت

هــ ـ 1420 ،دار الكتـب العلميـة ،بـيروت ،1"ط:  ،هــ(1250حسـن بـن محمـد )ت ،العطـار ،على جمع الجوامـع
 .ولم أجده لاف الحديثهذا النص في كتاب اخت وقد بحثت عن(. 2/396) ،م1999

 على مزيد من الأمثلة التي توضح رأي الشافعي في هذه المسألة، تنظر المصادر الآتية: للاطلاع و
، 364-4/363لزركشــــي )ا ،والبحــــر المحــــيط في أصــــول الفقــــه ،(2/891لجــــويني )ا ،البرهــــان في أصــــول الفقــــه

 ،نزهــة النظــر شــرح  بــة الفكــر ،(413-1/412) ،ه أيضــاح لــلا(، النكــت علــى مقدمــة ابــن الصــ366-367
 .(1/191)لسيوطي ا ،تدريب الراوي  ،(1/129)لسخاوي ا ، المغيثفتح  ،(67)صـ،ابن حجر
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نقـل  –فيما تعلق بتفسير الصحابي لأسباب النزول  –البغدادي  ر: الأستاذ أبو منصو -على سبيل المثال  –منهم  (33)
واختــاره  أبــو حامــد الغــزالي في المنخــول  (، 1/434 )،ذلــك عنــه الزركشــي في: النكــت علــى مقدمــة ابــن الصــلاح

، كمـــا -كمـــا ســـيأتي تفصـــيله   –( 170-169لكنـــه ذهـــب إلى القـــول بـــالوقف في: المستصـــفى )صــــ ،(475)صــــ
انظــر: تــدريب الــراوي  .والإمــام النــووي في: التقريــب ،(4/643ذهــب إليــه الــرازي في: المحصــول في علــم الأصــول )

وحكـــاه عـــن ابـــن  – (499و الأســـنوي في: التمهيـــد )صــــ ،(193، 1/191 )يلســـيوطا ،شـــرح تقريـــب النـــواوي
و  –وابـن المنـير  وحكاه عن: ابن برهـان والأبيـاري – (367-4/363و الزركشي في: البحر المحيط ) ، – الصباغ

، 11/423، 10/600، 202-201، 112 /4، 2/135، 561، 1/464ابــن حجــر في: فــتح البــاري )
في: نزهـة النظـر  كمـا جـاء  عـن أهـل الكتـاب اط كـون الصـحابي ممـن لم يعـرف بالأخـذ(، لكنه جزم باشتر 13/92
جـلال  كمـا ذهـب إليـه  ،–كمـا سـيأتي تفصـيله   –(   2/531)  الصـلاح ابنكتاب   النكت علىفي (، و 67)صـ

جـلال الـدين عبـد الـرحمن  ،السـيوطي ،الإتقـان في علـوم القـرآن (، و190)صالدين السيوطي في: تدريب الراوي 
 ) ،م1996هــــ ـ 1416 ،دار الفكـــر ،، بـــيروت1ط:  ،تحقيـــق: ســـعيد المنـــدوب ،هــــ(911بـــن أبي بكـــر )ت

 ،أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر ،الهيتمـــي ،الفتـــاوى الفقهيـــة الكـــبرىفي:  وابـــن حجـــر الهيتمـــي ،(2/473
الزواجـــــر عـــــن اقـــــتراف  (، و1/10) ت (  .) د ،دار الفكـــــر ،م( .) د  ،)د. ط( ،هــــــ(974شـــــهاب الـــــدين)ت

تحقيـق: مركـز الدراسـات والبحـوث بمكتبـة نـزار  ،هــ(974أحمد بن محمد بن علي بن حجـر )ت ،الهيتمي ،الكبائر
  وغـــــيرهم  (389، 497)صــــــ م1999هــــــ ت  1420  ،المكتبـــــة العصـــــرية ،لبنـــــان ،)د. ط( ،،مصـــــطفى البـــــاز

تحقيـق:  ،محمد بن درويـش بـن محمـد البـيروتي الشـافعي  ،وتالح ،أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتبانظر: 
حواشــي  ،(4/303)م 1997هـــ ـ 1418 ،دار الكتــب العلميــة  ،بــيروت ،1ط:  ،مصــطفى عبــد القادرعطــا

   (2/144لدمياطي )ا ،نة الطالبينإعا (9/377، 1/218الشرواني )
 ،–أيضــــا   – لــــه(، المختصــــر في أصــــول الفقــــه 296-295)  ابــــن اللحــــام ،انظــــر: القواعــــد والفوائــــد الأصــــولية  (34)

 (.  4/424ابن النجار )،  (، شرح الكوكب المنير161)صـ
(، آل تيميــة في: 139)صــ ،: الحسـين بـن علــي العكـبري في: رسـالة في أصــول الفقـه-علـى سـبيل المثــال  –مـنهم  (35)

بــن مفلــح في: محمــد (، أبــو عبــدالله 2/127،89في: المغــني ) ةابــن قدامــ ،(2/657)  المســودة في أصــول الفقــه
)د.  ،،هــ(884إسـحاق )ت أبو ،ابراهيم بن محمد بن عبدالله ،ابن مفلح ،المبدع شرح المقنع(، 1/498الفروع )

(، ابـــــــن النجـــــــار في: شـــــــرح الكوكـــــــب المنـــــــير 161-1/160) ه1400،المكتـــــــب الإســـــــلامي   ،بـــــــيروت ،ط(
  ،هـــ(1051منصــور بــن يــونس بــن إدريــس )ت ،البهــوتي ،شــرح منتهــى الإرادات(، البهــوتي في: 4/424-426)

(، 2/518، 505، 1/126(، كشــاف القنــاع )323، 3/98) م1996  ،عــالم الكتــب    ،بــيروت ،1ط: 
 (.90-6/89مصطفى السيوطي في: مطالب أولي النهى )

ق: خليــل تحقيــ  ،هـــ(436أبوالحســين )ت ،البصــري، محمــد بــن علــي بــن الطيــب ،المعتمــد في أصــول الفقــهانظــر:  (36)
  .2/174هـ 1403 ،دار الكتب العلمية   ،بيروت ،1ط: ،الميس
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هــ(،  تحقيـق: أحمـد علـي 656أحمـد بـن محمـد بـن الحسـن )ت ،الرصـاص ،جـوهرة الأصـول وتـذكرة الفحـول انظر: (37)
الفلـك الـدوار في علـوم  ،(305) ص م2009هــ ـ 1430 ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت  ،1ط:  ،الماخذي
 :ط ،تحقيـق: محمـد يحـز عـزان  ،هــ(914صـارم الـدين ابـراهيم بـن محمـد )ت ،ابـن الـوزير ،والفقـه والآثـارالحديث 

هدايــة  ،(211صـــ ) م1994هـــ ـ 1415  ،دار الــتراث اليمــني ،صــنعاء  ،مكتبــة الــتراث الإســلامي صــعدة  ،1
 .)د ،2 :ط  ،هـــ(1050مــد)الحســين بــن المنصــور بــالله القاســم بــن مح ،العقــول إلى غايــة الســول في علــم الأصــول

نيـــــل  ،(1/238)ابـــــن الأمـــــير الصـــــنعاني  ،توضـــــيح الأفكـــــار  ،(2/254 ) ه1401 ،المكتبـــــة الإســـــلامية ،(م
 .(5/368، 2/192 ) لشوكانيا ،الأوطار

، وانظــر: اليواقيــت والــدرر في (1/191 ) كمــا ذكــر الســيوطي في: تــدريب الــراوي؛  مــنهم:  أبــو القاســم الجــوهري (38)
ابـن رشـد، محمـد بـن أحمـد بـن  ،بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـدو ،(2/198)ي و عبـدالرؤوف المنـا ،شرح  بة الفكـر

ــــو الوليــــد القــــرطبي) ت ،محمــــد شــــهاب و   ،(2/319 ) ت ( .) د ،دار الفكــــر ،بــــيروت  ،)د. ط( ،هـــــ(595أب
   .(12/399)خيرة ذالدين القرافي في: ال

تحقيـق: علـي   ،هــ(450علـي بـن محمـد بـن حبيـب البصـري )ت ،المـاوردي ،الحـاوي الكبـيرمنهم:  الماوردي؛ في:  (39)
 و ،(16/112) م1999هــــ ـ 1419 ،الكتـــب العلميـــة  دار ،بـــيروت ،1ط: ،معـــوض وعـــادل عبـــد الموجـــود

و أبـــــو المظفـــــر الســـــمعاني في: قواطـــــع الأدلـــــة ( 95-94) اللمـــــع وفي ، (400-399)الشـــــيرازي، في: التبصـــــرة 
الإحكــــام في أصــــول (، 171-69)انظـــر: المستصــــفى  –في أحــــد قوليــــه  –الغـــزالي  (، و2/9-11، 1/389)

 ،1ط: ،تحقيـــق: ســـيد الجميلـــي ،،هــــ(631ســـيف الـــدين )ت  ،علـــي بـــن محمـــد بـــن ســـالم ،الآمـــدي ،الأحكـــام
 .(4/155) ه1404  ،دار الكتاب العربي ،بيروت

، المسـودة لآل تيميـة (3/195 ) الخطـاب وأبـ ،انظر: التمهيـد في أصـول الفقـه  منهم: أبو الخطاب، وابن عقيل. (40)
 .4/425ابن النجار  ،شرح الكوكب المنير (،296صـ) البعلي ،، القواعد والفوائد الأصولية(2/657)

 .(0331، 9/047، 257، 6/248، 205-2/204)  انظر: الإحكام في أصول الأحكام (41)
الفنـون  بأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، صـاح ،وابن حزم هو: الإمام الحافظ الفقيه :قلت

جــلال الـــدين  ،ترجمتـــه في: طبقــات الحفــانانظــر   هـــ.457ا تــوفي والإحكــام وغيرهمـــ ىلوالمصــنفات المعروفــة كــالمح
 .(981، ترجمة رقم 436صـ)السيوطي 

الروايــــة والدرايـــة مــــن علــــم التفســــير، فــــتح القــــدير الجــــامع بـــين فــــني  و ،406الشـــوكاني في: إرشــــاد الفحــــول صــــك (42)
 .(1/32 )ت (  .) د ،دار الفكر  ،بيروت ،)د. ط( ،هـ(،1250محمد بن علي بن محمد )ت ،الشوكاني

ومحمــــد بــــن  ،(92 صـــــ)في كتابــــه: قفــــو الأثــــر  –مــــن متــــأخري الحنفيــــة  – لــــبيذهــــب إليــــه محمــــد بــــن إبــــراهيم الح (43)
ـــة في  محمـــد بـــن عبـــدالعظيم الزرقـــاني في: و  ،( 4/441) علـــى الموطـــأ  هشـــرحعبـــدالباقي الزرقـــاني مـــن متـــأخري المالكي

في و  ،(67صـــ النظــر)جــزم بــه  مــن الشــافعية  ابــن حجــر في: نزهــة كمــا ،( 1/33 ) العرفــان في علــوم القــرآن مناهــل
 ،الأنــيس الحكــيم عبــد تحقيــق: ،هـــ(852)ت ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني ،الأســباب بيــان في العجــاب

ابــن  كتــاب  النكــت علـى كتابـه:  –أيضــا   –: وانظــر .(1/322 )ت (  .) د ،،الجـوزي ابــن دار ،السـعودية ،1ط:
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 ،بلغــــة الأريــــب في مصــــطلح آثــــار الحبيــــبواختــــاره محمــــد مرتضــــى الزبيــــدي في: ،  (533-2/532)الصــــلاح 
مكتــــب  ،حلــــب ،،2ط:  ،تحقيــــق: عبــــد الفتــــاح أبــــو غــــدة  ،هـــــ(1205محمــــد مرتضــــى الحســــيني)ت ،الزبيــــدي

في القصـص والأخبـار دون  لكـن - رجحـه ابـن الأمـير الصـنعاني  وقـد(. 197صـ) ه1408 ،المطبوعات الإسلامية 
ومـن المعاصـرين   .(256، 1/239 ) انظـر: توضـيح الأفكـار .- غيرها مـن الموقوفـات الـتي لـيس للـرأي فيهـا مسـرح

 ،هـــ(1377أحمــد محمــد شــاكر)ت  ،يث الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم الحــد في: ؛الأســتاذ/ أحمــد شــاكر
 .( 45صـ ) م1983هـ ـ 1403 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط:

 .(2/106 )انظر: أصول السرخسي .حكاه السرخسي عن بعض أهل الحديث (44)
 .( 2/32) انظر: التلخيص في أصول الفقه ، حكاه إمام الحرمين الجويني عن بعض أهل العراق (45)

أبي الحســن  إلى –أئمــة الزيديــة  مــن  –هـــ( 1050المنصــور بــالله القاســم بــن محمــد )ت كمــا نســبه  الحســين بــن 
 .(2/87 ) ل في علم الأصولو إلى غاية السهداية العقول انظر:  .الكرخي

: هدايــة كمــا جــاء في ؛ وبعــض الزيديــة ،(  2/891) في: البرهــان  ؛  أبي المعــالي الجــويني  وهــو الظــاهر مــن كــلام (46)
 .(87-2/86) العقول 

 .–كما سبق   –في حكم المرفوع  أو خالف القياس ينص على أن قول الصحابي الذي لا يدركه الرأيالذي  (47)
عـــــلاء الـــــدين  ،، كشــــف الأســـــرار(112-2/110)ي ســـــأصـــــول السرخ(، و 235أصـــــول البـــــزدوي ) صـــــانظــــر:  (48)

ـــــة ،(400-399صــــــ )لشـــــيرازيا ،التبصـــــرة ،(326-3/325)البخـــــاري   ،1/389)لســـــمعاني ا ،قواطـــــع الأدل
 3/195 ) الخطـاب وأبـ،، التمهيـد ( 67صــ )ابـن حجـر ، ونزهـة النظـر ،(4/643 )الـرازي ،المحصـول ،(2/11
 .(2/174 ) الحسين البصري أبو ،، المعتمد(

هــو شمــس الأئمــة:، أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل، السرخســي، الحنفــي، فقيــه أصــولي، صــنف المبســوط  (49)
محمــد صــديق خــان بــن حســـن   ،أبجــد العلـــوم :ترجمتــه في . انظــرهـــ500والأصــول وغيرهــا، تــوفي في حــدود عـــام 

 .(3/117 ) م1978 ،الكتب العلمية  دار  ،بيروت ،) د. ط  ( ،تحقيق: عبدالجبار زكار ،هـ(1307)ت
 بتصرف. (112-2/110 ) أصول السرخسي (50)
 .(2/204 )ابن حزم ،وانظر: الإحكام . ( 1/32 ) لشوكانيا ،فتح القدير (51)
 ،، والمستصـــفى3/326عـــلاء الـــدين البخـــاري،  ،وانظـــر: كشـــف الأســـرار (1/390 )لســـمعانيا ،الأدلـــةقواطـــع  (52)

 .(169صـ)لغزالي ا
 أبـــو ،الشـــيرازي ،الفقـــه أصـــول في التبصـــرة و ،(2/111)أصـــول السرخســـي  ،(3/326 ) انظـــر: كشـــف الأســـرار (53)

 ،م1980 ،1ط عـن مصـورة نسـخة ،هيتـو حسن محمد :تحقيق  ،هـ(476)ت يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق
 .(2/11) السمعاني ،الأدلة قواطع ،(399صـ) م1983-هـ1403 الفكر دار  ،دمشق

 .(3/326 ). وانظر: كشف الأسرار(2/111 )أصول السرخسي (54)
 .(170-169صـ) لغزالي ا ،انظر: المستصفى (55)
 .  (326-3/325 ) ذكر ذلك علاء الدين البخاري في كشف الأسرار (56)
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 .الحديثسبق تخريج  (57)
 .(326-3/325 )انظر: كشف الأسرار  (58)
 سبق تفصيل القول في ذلك عند تخريج الحديث. (59)
، أعــلاه الشــافعي في الفقــرة المــذكورة هســياق طويــل لخصــ ضــمنروى ذلــك البيهقــي بســنده عــن الإمــام الشــافعي،  (60)

 ،(6/272 )الــبر ابــن عبـد ،، والاسـتذكار(5/331 ،بــاب اخـتلاف المتبــايعين  )لبيهقـيا ،انظـر: السـنن الكــبرى 
بـــدر الـــدين الزركشـــي، محمـــد بـــن عبـــدالله بـــن بهـــادر )ت  ،الإجابـــة لإيـــراد مـــا اســـتدركته عائشـــة علـــى الصـــحابة و

فصـل اسـتدراكها  )،م1970هــ ـ 1390  ،المكتب الإسلامي ،بيروت ،2ط: ،تحقيق: سعد الأفغاني  ،هـ(794
 .(139 -137صـ ،على زيد بن أرقم

 .(2/204)وانظر: الإحكام لابن حزم  ،(3/197 ) التمهيد لأبي الخطاب (61)
 .قريبا   الكلام عنها سيأتي (62)
الســبكي، علــي بــن عبــد الكــافي )ت  ،الإبهــاج في شــرح المنهــاج. وانظــر: (170-169صـــ ) لغــزاليا ،المستصــفى (63)

 .(3/195 ) ه1404 ،دار الكتب العلمية بيروت، ، 1تحقيق: جماعة من العلماء،  ط: ،ه(756
قواطـــع  و ،(399صــــ)والتبصـــرة للشـــيرازي  ،،(2/319)بدايـــة المجتهـــد لابـــن رشـــد  ،(3/326 ) الأســـرارانظـــر: كشـــف  (64)

 ،( 169صــــــ)المستصـــــفى للغـــــزالي (، و 2/133)للجـــــويني  والتلخـــــيص في أصـــــول الفقـــــه ،(1/390)الأدلـــــة للســـــمعاني 
ح المغيـــــث وفـــــت ،(2/529 )ابـــــن الصـــــلاح لابـــــن حجـــــر كتـــــاب  النكـــــت علـــــى ،(195، 3/192والإبهـــــاج للســـــبكي) 

 .(39صـ) والباعث الحثيث لأحمد شاكر  ،(1/191) يب الراوي للسيوطي ر وتد ، ( 129 -1/128)للسخاوي 
 .(3/326 ) كشف الأسرار (65)
  ،هــ(761خليـل بـن كيكلـدي بـن عبـدالله  )ت ،صـلاح الـدين العلائـي ،إجمال الإصـابة في أقـوال الصـحابةانظر:  (66)

 .(73صـ ) ه1407  ،جمعية إحياء التراث الإسلامي ،الكويت ،1ط: ،تحقيق: محمد سليمان الأشقر
 ،(2/10)لســــــمعاني ا ،قواطــــــع الأدلــــــة ،(2/108 )وانظــــــر: أصــــــول السرخســــــي .(3/328 )كشــــــف الأســــــرار (67)

 .(249-6/245) ابن حزم  ،الإحكام ،( 169-168صـ)المستصفى 
ة ابـن قدامـ ،المغـني وفي: ،(275، 6/247 لمصـدر نفسـه )وانظر أمثلـة أخـرى لـذلك في: ا ،(2/204)الإحكام  (68)

 .(1/32) لشوكاني ا ،فتح القدير ،(2/127 )
اطــــع قو و ( 94صـــــ) –أيضـــا   –واللمــــع لــــه  (،399صــــ )لشــــيرازيا ،التبصــــرة ،(3/330 )انظـــر: كشــــف الأســـرار (69)

ابـن النجــار  ، شـرح الكوكـب المنـير (،3/197)الخطــاب  أبـو ،والتمهيـد ،(2/11، 1/389)لسـمعاني ا ، الأدلـة
 .9/50ابن حزم  ،والمحلى (،4/425)

 .(4/425)وشرح الكوكب المنير  ،(3/197 ) الخطاب أبو ،انظر: التمهيد (70)
 .(3/330 ) كشف الأسرار (71)
 .(3/196)الخطاب  أبو ،التمهيد ،(399صـ )لشيرازيا ،التبصرة ،(3/326)انظر: كشف الأسرار  (72)
 .(3/196)الخطاب  أبو ،انظر: التمهيد (73)
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 .(3/169 ) الخطاب أبو ،والتمهيد ،(426-4/425 ) انظر: شرح الكوكب المنير (74)
 ( ،3/326 ) كشف الأسرار (75)
 قريبا . إلى بعضهاكاختلافهم في تفسير فواتح السور وغيرها من المسائل التي أشرنا  (76)
 (،205-2/204) ابـن حـزم  ،من الأمثلة على هذه المسائل تنظر المصادر الآتية: الإحكـام للاطلاع على مزيد (77)

، 276، 147، 8/48، 178، 7/29، 264، 6/189، 185-5/184، 3/160 ،1/221)والمحلـــــــــــى 
 .(376-375صـ ) لغزاليا ،والمنخول ،(331-332، 78، 50، 9/47، 313

مثلوا لذلك: بتقدير أبي حنيفة مدة البلوغ بالسن بثمان عشرة سنة، ومـدة وجـوب دفـع المـال إلى السـفيه الـذي لم  (78)
 .(3/327 ) وكشف الأسرار ،(2/111 ) انظر: أصول السرخسييؤنس منه الرشد بخمس وعشرين سنة، 

 الصفحتين.نفس انظر: نفس المصدرين و  (79)
 ،(376صــــ) لغـــزالي ا ،، انظـــر: المنخـــول–ممـــا لا يتســـع المقـــام لـــذكره  –كخـــبر المصـــراة والعرايـــا وخيـــار المتبـــايعين وغيرهـــا  (80)

 .(3/198 ) الخطاب أبو ،والتمهيد
 .(3/198) الخطاب  أبو ،انظر: التمهيد (81)
انظــر:  .مــا ذكرنــا أعــلاه، وفيــه مــن البعــد والتكلــف مــا لا يخفــى هحاصــل – هالمقــام لســرد تســعلا ي -ثم ذكــروا كلامــا طــويلا   (82)

ولم أجـد جوابـا  للفريـق الأول علـى مـا  قلـت: (،328-3/327 ) كشف الأسرار(،  112-2/111 ) أصول السرخسي
 صحاب أبي حنيفه.أمن تناقض  –دليلهم الخامس  في –ذكره الفريق الثاني 

إعـلام المـوقعين، ابـن القـيم، محمـد بـن أبي بكــر  (،170صــ )لغـزاليا المستصـفى، (،2/10 )لسـمعانيا انظـر: قواطـع الأدلـة، (83)
 ) م1973هـــ(،  تحقيــق: طــه عبـد الــرؤوف ســعد، دار الجيــل، بــيروت، 751بـن أيــوب بــن ســعد الزرعــي، شمـس الــدين) ت

4/156.) 
 (. 62) ص ظر: فتح المغيث للعراقيان (84)
واليواقيـــت والـــدرر في شـــرح  بـــة ( ،   239، 1/256 ) وتوضـــيح الأفكـــار(،  131-1/130 ) انظــر: فـــتح المغيـــث للســـخاوي (85)

 (.2/181 ) اوينعبدالرؤوف الم ،الفكر
)كتـاب  - رضـي الله عنهمـا –عـن عبـدالله بـن عمـرو بـن العـاص  ،جزء من حديث أخرجه البخـاري في صـحيحه (86)

 .(3274، رقم 3/1275الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، 
تحقيــق: محــب    ،هـــ(571ابــن عســاكر، علــي بــن الحســن بــن هبــة الله الدمشــقي)ت ،تــاريخ مدينــة دمشــقانظــر:  (87)

الـذهبي، محمـد  ،تـأريخ الإسـلام ،(31/262 ) م1995  ،دار الفكـر ، بـيروت ،)د. ط( ،الدين عمر بـن غرامـة
دار  ،بـــيروت ،1ط:  ،تحقيـــق: عمـــر عبـــد الســـلام تـــدمري  ،هــــ(748شمـــس الـــدين )ت  ،بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان

 .(5/164 ) م1987هـ ـ 1407 ،الكتاب العربي 
البدايــة والنهايــة، و (، 50/172قصــة منــع عمــر لكعــب مــن التحــديث عــن كتــب الأوائــل، ذكرهــا ابــن عســاكر في: تــاريخ دمشــق ) (88)

 (.8/106)مكتبة المعارف، ) د. ت (  ،بيروت هـ(، )د. ط(،774اسماعيل بن عمر القرشي، أبو الفداء )تابن كثير، 
 .–بتصرف  –( 1/130 ) نقلا  عن: فتح المغيث للسخاوي (89)
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 –( عن عبدالرحمن بن سابط عن جابر 1156، رقم 1/349والرواية المذكورة: أخرجها عبد بن حميد في مسنده )
، وهي رواية صحيحة رجالها ثقات، ويشهد للعبارة «عن بني إسرائيل، فإنه كانت فيهم الأعاجيبتحدثوا »: -مرفوعا  

عند البخاري، وقد صححها الألباني في: سلسلة الأحاديث الصحيحة،  –السابق  –الأولى منها، حديث ابن عمرو 
 1028/  6) ، ) د. ت (  مكتبة المعارف  الرياض، ،1هـ(، ط:1420الألباني، محمد ناصر الدين بن الحاج )ت

 (، وذكر لها عدة شواهد.2926، رقم 1030ـ
، رقـم 4/200أخرجـه أبـو داود في سـننه )كتـاب السـنة، بـاب في لـزوم السـنة،  ة الـذياض بـن سـاريبـجزء مـن حـديث العر  (90)

ن ، )د. ط(، يهــــ(، تحقيــــق: أحمـــد محمـــد شـــاكر وآخــــر 279ســـنن الترمـــذي، محمـــد بـــن عيســــى بـــن ســـورة )تو (، 4607
( 2676، رقــم 5/44)كتــاب العلــم، بــاب مــا جــاء في الأخــذ بالســنة، ت،  دار إحيــاء الــتراث العــربي،  ) د. ت ( بــيرو 

( وقـال: حـديث صـحيح لـيس لـه علـة، 329، رقـم 1/174والحـاكم في المسـتدرك )كتـاب العلـم،  ،صحيح وقال: حسن
 .-والله أعلم  –وهو كما قالوا  –( 937، رقم 2/610ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في: السلسلة الصحيحة )

 (.2/106 ) انظر: أصول السرخسي (91)
 (.2/107 ) انظر: المصدر نفسه (92)

      
  


	مجلة كلية التربية العدد 15 أخر تعديل 1

